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صَحِيحِ البُخَارِي4ِّ

مَةُ المُقَدِّ
دٍ وَعَلَى  نَـا مُحَمَّ دِ المُرْسَـلِينَ، نبَِيِّ ـلَامُ عَلَى سَـيِّ لَاةُ وَالسَّ ، وَالصَّ الحَمْـدُ لِله رَبِّ العَالمَِيـنَ
فُ مِنْ  ا بعَْـدُ: فَهَذِهِ نُبْذَةٌ مُخْتَصَـرَةٌ وَمَعْلُومَاتٌ مُوجَـزَةٌ، نتََعَرَّ آلِـهِ وَصَحْبِـهِ أجَْمَعِيـنَ، أمََّ
ى  فُنَـا بِالِإمَـامِ البُخَـارِيِّ - رَحِمَـهُ الُله - وَبِصَحِيحِـهِ المُسَـمَّ خِلَالِهَـا عَلَـى أهََـمِّ  مَـا يعَُرِّ
حِيـحُ المُسْـنَدُ«، الـذِي هُـوَ أصََـحُّ كِتَـابٍ بعَْـدَ كِتَـابِ الِله تعََالـَى. وَتَنْتَظِـمُ  »الجَامِـعُ الصَّ

الِيَةِ: ـةِ التَّ هَـذِهِ الخُلَاصَـةُ فِـي الخُطَّ

. عْرِيفُ بِالِإمَامِ البُخَارِيِّ التَّ
عْرِيفُ بِصَحِيحِهِ. التَّ

لاتَُ، وَهِـيَ  ناَهِجًـا فِـي ذَلِـكَ الاكْتِفَـاءَ بِالِإشَـارَةِ وَمُخْتَصَـرَ العِبَـارَةِ، إذِْ مَحَـلُّ البَسْـطِ المُطَـوَّ
ـرَةٌ بِتَيْسِـيرِ الِله. مُتَيَسِّ

ابِ  ةُ مَدْرَسَـةً باَعِثَـةً لِحَمَاسِ طُلَّ ينِيَّ ةُ وَسِـيرَتهُُ الدِّ كَانـَتْ حَيَـاةُ الِإمَـامِ البُخَـارِيِّ العِلْمِيَّ
اقُ أبَِي عَبْـدِ الِله فِي كِتَابٍ  دُ بْـنُ أبَِي حَاتِـمٍ البُخَـارِيُّ وَرَّ العِلْـمِ، وَقَـدْ جَمَـعَ أبَـُو جَعْفَـرٍ مُحَمَّ
تْ رَسَائِلُ  رَاجِمِ طَافِحَةٌ بِسِـيرَتِهِ، وَقَدْ أعُِدَّ ـيَرِ وَالتَّ «. وَكُتُبُ السِّ كَبِيرٍ »شَـمَائِلَ البُخَارِيِّ
ةٍ  صَـةٌ بِوَحْـدَةٍ مَوْضُوعِيَّ رَاسَـاتِ العُلْيَـا، كُلُّ رِسَـالةٍَ مِنْهَـا مُتَخَصِّ ـةٌ كَثِيـرَةٌ فِـي الدِّ عِلْمِيَّ
ا يدَُلُّ عَلَى عُلُوِّ شَـأْنِهِ وَشَـأْنِ كِتَابِهِ. ـقُ بِالبُخَـارِيِّ وَبِصَحِيحِـهِ، مِمَّ ةٍ تتََعَلَّ ـةٍ دِرَاسِـيَّ وَجُزْئِيَّ
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هُوَ الِإمَامُ 
دُ بنُْ إِسْمَاعِيلَ بنِْ إِبرَْاهِيمَ بنِْ المُْغِيرَةِ بنِْ برَْدِزْبهَْ بنِْ الأَْحْنفَِ  أبَوُ عَبْدِ الِله مُحَمَّ

. الجُعْفِيُّ البُخَارِيُّ

ــرَ  ؟؛ فَذَكَ ــيٌّ ، أمَْ عَرَبِ ــيٌّ ، أمَْ تُرْكِ ــيٌّ ــهِ، فَارِسِ ــوْلَ أصَْلِ ــونَ حَ خُ ــفَ المُؤَرِّ ــدْ اخْتَلَ وَقَ

، وَأنََّ »برَْدِزبـَـهْ« صِفَــةٌ وَليَْسَ  هُ الأكَْبَــرَ هُــوَ الأحَْنَــفُ الجُعْفِــيُّ عَــدَدٌ مِــنَ العُلَمَــاءِ أنََّ جَــدَّ

ــةِ،  دَ العَــرَبُ عَلَيْــهِ فِــي البُلْــدَانِ الأعَْجَمِيَّ احَ«، وَهُــوَ مَــا تعََــوَّ اسْــمًا، وَتعَْنِــي »الفَــلَّ

 ، ــبْكِيُّ يــنِ السُّ ، وَتـَـاجُ الدِّ ــنْ ذَهَــبَ إلِـَـى هَــذَا ابْــنُ عَسَــاكِرَ، وَابْــنُ حَجَــرٍ العَسْــقَلَانِيُّ وَمِمَّ

، وَغَيْرُهُــمْ. ــيُّ ــنِ العِرَاقِ ي ــنُ الدِّ وَزَيْ

، وَغَيْرُهُمْ إلَِى مَا  هَبِيُّ ، وَالذَّ وَوِيُّ ، وَالنَّ ، وَالخَطِيبُ البَغْدَادِيُّ وَذَهَبَ أبَُو الوَلِيدِ البَاجِيُّ

هُ الأكَْبَـرَ برَْدِزبهَْ كَانَ فَارِسِـيَّ الأصَْلِ،  فِـي كِتَـابِ أبَِـي أحَْمَـدَ بْنِ عَدِيٍّ »الكَامِـلِ«، أنََّ جَدَّ

بخَُـارَى، وَالِـي  الْيَمَـانِ  يـَدِ  المُغِيـرَةُ عَلَـى  ابْنُـهُ  أسَْـلَمَ  وَقَـدْ  ا.  وَمَـاتَ مَجُوسِـيًّ عَـاشَ 

ا، فَنُسِبَ البُخَارِيُّ إلِيَْهِ بِالوَلاَءِ. وَكَانَ إِسْمَاعِيلُ وَالِدُ الِإمَامِ  وَكَانَ الْيَمَانُ جُعْفِيًّ

 : الِحِينَ، شَارَكَ فِي طَلَبِ العِلْمِ، قَالَ ابْنُهُ أبَُو عَبْدِ الِله البُخَارِيُّ البُخَارِيِّ أحََدَ الصَّ

ادَ بْنَ زَيْدٍ، وَصَافَحَ ابْنَ المُبَارَكِ بِكِلْتَا يدََيْهِ. سَمِعَ أبَِي مِنْ مَالِكِ بْنِ أنَسٍَ، وَرَأىَ حَمَّ

ابِعـَـةِ مِــنَ الثِّقـَـاتِ: »إِسْــمَاعِيلُ بْــنُ إِبْرَاهِيــمَ وَالِــدُ  فِــي الطَّبقَـَـةِ الرَّ
ــهُ  ــكٍ، رَوَى عَنْ ــدٍ، وَمَالِ ــنِ زَيْ ــادِ بْ ــنْ  حَمَّ ــرْوِي عَ ــارِيِّ،  يَ البخَُ

ــونَ«. الْعِرَاقِيُّ

 دَخَلْــتُ عَلـَـى إِسْــمَاعِيلَ وَالِــدِ أبَِــي عَبْــدِ اِلله عِنْــدَ مَوْتِــهِ، فقَـَـالَ: لَ 
أعَْلـَـمُ مِــنْ مَالِــي دِرْهَمًــا مِــنْ حَــرَامٍ وَلَ دِرْهَمًــا مِــنْ شُــبْهَةٍ. قـَـالَ 

جُــلُ عِنْــدَ المَــوْتِ. : أصَْــدَقُ مَــا يكَُــونُ الرَّ البخَُــارِيُّ

فـَـرَأتَْ                            صِغـَـرِهِ،  فـِـي  إِسْــمَاعِيلَ  بْــنِ  ــدِ  مُحَمَّ عَيْنـَـا  ذَهَبـَـتْ 
ــالَ  ــاَمُ -، فقََ ــهِ السَّ ــلَ - عَليَْ ــمَ الخَلِي ــامِ إِبْرَاهِي ــي المَنَ ــهُ فِ وَالِدَتُ
لهََا:ياَهَــذِهِ، قـَـدْ رَدَّ اللهُ عَلـَـى ابْنـِـكِ بصََــرَه؛ُ لِكَثـْـرَةِ دُعَائِــكِ، 

عَليَْــهِ بصََــرَهُ. فأَصَْبحَْنـَـا وَقـَـدْ رَدَّ اللهُ 

1

ــبُ  نَـسَـ

امِ  َـ الِإمـــ

البُخَارِيِّ

    وَقَالَ ابنُْ حِبَّانَ 

وَعَنْ أحَْمَدَ بنِْ حَفْصٍ، قَالَ

، قَالَ وَعَنْ أحَْمَدَ البلَْخِيِّ
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ــتْ  ــةً خَلَ ــرَةَ ليَْلَ ــيْ عَشْ ــاَةِ، لِثِنْتَ ــدَ الصَّ ــةِ بعَ ــوْمَ الْجُمُعَ ــدْتُ يَ »وُلِ
الٍ، سَــنةََ أرَْبَــعٍ وَتِسْــعِينَ وَمِائـَـةٍ«، بِبخَُــارَى إِحْــدَى مُــدُنِ  مِــنْ شَــوَّ

ــا. ــتاَنَ حَالِيً أوُزْبكَِسْ

ــيَ  ــولُ: توُُفِّ ــارِيَّ يقَُ ازَ البخَُ ــزَّ ــيْنِ البَ ــنَ الحُسَ ــنَ بْ ــمِعْتُ الحَسَ  سَ
ــبْتِ، ليَْلَــةَ الفِطْــرِ عِنْــدَ صَــاَةِ العِشَــاءِ، وَدُفِــنَ  البخَُــارِيُّ ليَْلَــةَ  السَّ
يوَْمَ الفِــــطْرِ بعَْدَ صَـــــاَةِ الظُّــــهْرِ،  سَــنةََ سِتٍّ وَخَمْسِــينَ وَمِائتَيَْنِ. 

ــنِ وَسِــتِّينَ سَــنةًَ إِلَّ ثاََثَــةَ عَشَــرَ يوَْمًــا. وَعَــاشَ اثنْتَيَْ

لقََــدْ عَظُــمَ الخَطْــبُ عَلَــى الِإمَــامِ البُخَــارِيِّ وَاشْــتَدَّ البَــلَاءُ بِــهِ، حَيْــثُ طَــارَدَهُ فِــي 

ــنَ  ــرُجَ مِ ــهِ، وَيخَْ ــقَ عَلَيْ ــلِ أنَْ يضَُيَّ ــنْ أجَْ ــونَ؛ مِ ــدُونَ وَالجَاهِلُ ــاةُ الحَاسِ ــهِ الوُشَ لَاتِ تنََقُّ

ــدِ. البَلَ

ــدٌ إِلـَـى أقَْرِباَئِــهِ بِخَرْتنَْــكَ، »قرَْيـَـةٍ مِــنْ قـُـرَى سَــمَرْقنَْدَ«،  جَــاءَ مُحَمَّ
ــتْ  ــدْ ضَاقَ ــهُ قَ ــمَّ إِنَّ ــنْ وِرْدِهِ: اللَّهُ ــرَغَ مِ ــةً، إِذْ فَ ــو ليَْلَ ــمِعْتهُُ يدَْعُ فسََ
عَلـَـيَّ الأرَْضُ بِمَــا رَحُبـَـتْ، فاَقْبِضْنِــي إِليَْــكَ. فمََــا تـَـمَّ الشَّــهْرُ حَتَّــى 

مَــاتَ.

ــدِ بْــنِ إِسْــمَاعِيلَ مِــنْ عُمُــرِي  لَــوْ قَــدَرْتُ أنَْ أزَِيــدَ فِــي عُمُــرِ مُحَمَّ
ــابُ  ــهُ ذَهَ ــدٍ، وَمَوْتَ ــلٍ وَاحِ ــوْتَ رَجُ ــونُ مَ ــي يكَُ ــإنَِّ  مَوْتِ ــتُ، فَ لفَعَلَْ

ــمِ. العِلْ

2

مَوْلِـدُهُ 

وَوَفَـاتُهُ

قَالَ البُخَارِيُّ

مَرْقَنْدِيُّ قَالَ السَّ

قَالَ يحَْيىَ بنُْ جَعْفَرٍ

وَقَالَ ابنُْ عَدِيٍّ
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قلُْــتُ لِبَِــي عَبْــدِ اِلله: كَيْــفَ كَانَ بـَـدْءُ أمَْــرِكَ فِــي طَلـَـبِ الحَدِيــثِ؟ 
قـَـالَ: ألُْهِمْــتُ حِفْــظَ الحَدِيــثِ وَأنَـَـا فـِـي الكُتَّــابِ، قلُْــتُ: وَكَــمْ أتَـَـى 
ــنَ  ــتُ مِ ــمَّ خَرَجْ ، ثُ ــلُّ ــنِينَ أوَْ أقََ ــرُ سِ ــالَ: عَشْ ــكَ إِذْ ذَاكَ؟ فقََ عَليَْ
ــرِهِ،  ــيِّ وَغَيْ ــى الدَّاخِلِ ــفُ إِلَ ــتُ اخْتلَِ ــرِ، فجََعلَْ ــدَ العشَْ ــابِ بعَْ الكُتَّ
ــرِ  بيَْ ــي الزُّ ــنْ أبَِ ــفْياَنُ عَ ــاسِ: سُ ــرَأُ للنَّ ــا كَانَ يقْ ــا فِيمَ ــالَ يوَْمً فقََ
بيَْــرِ لـَـمْ يـَـرْوِ عَــنْ  عَــنْ إِبْرَاهِيــمَ، فقَلُْــتُ: يـَـا أبَـَـا فـُـاَنٍ، إِنَّ أبَـَـا الزُّ
ــلِ إِنْ كَانَ  ــى الأصَْ ــعْ إِلَ ــهُ: ارْجِ ــتُ لَ ــي، فقَلُْ ــمَ، فاَنْتهََرَنِ إِبْرَاهِي
عِنْــدَكَ، فدََخَــلَ وَنظََــرَ فِيــهِ ثـُـمَّ خَــرَجَ، فقََــالَ لِــي: كَيْــفَ هُــوَ يَــا 
بيَْــرُ بْــنُ عَــدِيٍّ عَــنْ إِبْرَاهِيــمَ، فأَخََــذَ الْقلَـَـمَ  غُــاَمُ؟ فقَلُْــتُ: هُــوَ الزُّ
وَأصْلـَـحَ كِتاَبـَـهُ، فقَـَـالَ: صَدَقْــتَ. فقَـَـالَ لـَـهُ بعَْــضُ أصَْحَابـِـهِ: ابْــنُ 
كَــمْ كُنْــتَ إِذْ رَدَدْتَ عَليَْــهِ؟ فقََــالَ لَــهُ: ابْــنُ إِحْــدَى عَشْــرَةَ سَــنةًَ، 
ــنِ  ــي سِــتَّ عَشْــرَةَ سَــنةًَ، حَفِظْــتُ كُتُــبَ ابْ ــتُ فِ ــا طَعنَْ ــالَ: فلَمََّ قَ
ــي  الْمُبـَـارَكِ وَوَكِيــعٍ، وَعَرَفْــتُ كَاَمَ هَــؤُلَءِ، ثـُـمَّ خَرَجْــتُ مَــعَ أمُِّ
ــتُ  ــي وَتخََلَّفْ ــعَ أخَِ ــتُ رَجَ ــا حَجَجْ ــةَ، فلَمََّ ــى مَكَّ ــدَ إِلَ ــي أحَْمَ وَأخِ
ــا طَعنَْــتُ فِــي ثمََانِــي عَشْــرَةَ جَعلَْــتُ  بِهَــا فـِـي طَلـَـبِ الحَدِيــثِ، فلَمََّ

ــةِ وَالتَّابِعِيــنَ وَأقَاَوِيلهَُــمْ. حَابَ ــا الصَّ ــفُ قضََايَ أصَُنِّ

3

تُهُ  نَشْــأَ

ةُ العِلْمِيَّ

قَــــالَ أبَـُـو جَعــفَْرٍ مُــــحَمّــدَُ 
البُخَارِيِّ وَرَّاقُ  حَاتِمٍ  أبَِي  بنُْ 
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 ، ــابِ ابْــنُ عَشْــرِ سِــنِينَ أوَْ أقََــلَّ ــهُ ألُْهِــمَ حِفْــظَ الحَدِيــثِ وَهُــوَ فِــي الكُتَّ ذَكَــرَ البُخَــارِيُّ أنََّ

اخِلِــيِّ فِــي الِإسْــنَادِ وَهُــوَ ابْــنُ إحِْدَى عَشْــرَةَ  وَأنََّــهُ أصَْلَــحَ الوَهْــمَ الــذِي حَصَــلَ لِشَــيْخِهِ الدَّ

سَــنَةً فَأذَْعَــنَ لـَـهُ.

 
مٍ البِيْكَنْــدِيِّ، فقَـَـالَ: لـَـوْ جِئـْـتَ قبَْــلُ  ــدِ بْــنِ سَــاَّ كُنْــتُ عِنْــدَ مُحَمَّ
ــثٍ.  ــفَ حَدِي ــبْعِينَ ألَْ ــظُ سَ ــارِيَّ - يحَْفَ ــي البخَُ ــا - يعَْنِ ــتَ صَبِيًّ لرََأيَْ
ــولُ:  ــذِي يقَُ ــتَ ال ــالَ: أنَْ ــهُ. قَ ــهِ حَتَّــى لحَِقْتُ ــي طَلبِ ــتُ فِ ــالَ: فخََرَجْ قَ
ــمْ، وَأكَْثَــر. وَلَ أجَِيئُــكَ  ــالَ: نعََ ــفَ حَدِيــثٍ؟ قَ ــظُ سَــبْعِينَ ألَْ ــي أحَْفَ إِنِّ
أكَْثرَِهِــمْ  مَوْلِــدَ  فْتـُـكَ  عَرَّ إِلَّ  وَالتَّابِعِيــنَ  حَابـَـةِ  الصَّ مِــنَ  بِحَدِيــثٍ 
حَابـَـةِ أوَِ  وَوَفاَتهَُــمْ وَمَسَــاكِنهَُمْ، وَلسَْــتُ أرَْوِي حَدِيثـًـا مِــنْ حَدِيــثِ الصَّ
ــكَ أصَْــلٌ أحَْفظَُــهُ حِفْظًــا عَــنْ كِتَــابِ اِلله،  التَّابِعِيــنَ إِلَّ وَلِــي مِــنْ ذَلِ

ــلَّمَ -. ــهِ وَسَ ــى اللهُ عَليَْ ــولِ اِلله - صَلَّ ــنَّةِ رَسُ وَسُ

مٍ،  ــاَّ ــنِ سَ ــدِ بْ ــدَ مُحَمَّ ــتُ عِنْ ــولُ: كُنْ ــي يقَُ ــضَ أصَْحَابِ ــمِعْتُ بعَْ سَ
ــرَجَ قـَـالَ  ــا خَ ، فلَمََّ ــارِيُّ ــمَاعِيلَ البخَُ ــنُ إِسْ ــدُ بْ ــهِ مُحَمَّ ــلَ عَليَْ فدََخَ
بِــيُّ تحََيَّــرْتُ، وَألُْبِــسَ  مٍ: كُلَّمَــا دَخَــلَ عَلَــيَّ هَــذَا الصَّ ــدُ بْــنُ سَــاَّ مُحَمَّ

ــرُجْ. ــمْ يخَْ ــا لَ ــا مَ ــرِهِ، وَلَ أزََالُ خَائِفً ــثِ وَغَيْ ــرُ الحَدِي ــيَّ أمَْ عَلَ
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البُخَارِيُّ 

صَغِيــرًا
وَقَالَ أبَوُ عُمَرَ سَلِيمُ

 بنُْ مُجَاهِدٍ

وَقَالَ أبَوُ جَعْفَرٍ
دُ بنُْ أبَِي حَاتِمٍ مُحَمَّ
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لبََ فِي بلَدَِهِ بخَُارىَ،  بدََأَ الِإمَامُ البُخَارِيُّ الطَّ
لَ فِي كَثِيرٍ مِنَ البُلْدَانِ وَالأمَْصَارِ الِإسْلاَمِيَّةِ  ثمَُّ رحََلَ إِلىَ الأقََالِيمِ المُجَاوِرةَِ، وَتنَقََّ

مَاعِ مِنْ عُلمََائِهَا. لِلسَّ

ــبَ  ــارِ، وَكَتَ ــي الأمَْصَ ثِ ــائِرِ مُحَدِّ ــى سَ ــمِ إِلَ ــبِ العِلْ ــي طَلَ ــلَ فِ »رَحَ
بِخُرَاسَــانَ، وَالجِبـَـالِ، وَمُــدُنِ العِــرَاقِ كُلِّهَــا، وَبِالحِجَــازِ وَالشَّــامِ 

وَمِصْــرَ«.

ــامِ  ــرَاقِ وَالشَّ ــازِ وَالعِ ــلِ الحِجَ ــنْ أهَْ ــلٍ مِ ــفِ رَجُ ــنْ ألَْ ــرَ مِ ــتُ أكَْثَ ُ لقَِي
ــنِ،  تيَْ ــرَةِ مَرَّ ــرَ وَالجَزِي ــامِ وَمِصْ ــلَ الشَّ اتٍ، أهَْ ــرَّ ــمْ كَ ــرَ، لقَِيتهُُ وَمِصْ
اتٍ، وَبِالحِجَــازِ سِــتَّةُ أعَْــوَامٍ، وَلَ أحُْصِــي  ــعَ مَــرَّ وَأهَْــلَ البصَْــرَةِ أرَْبَ
ــا  ى خَلْقً ــمَّ ــانَ - وَسَ ــي خُرَاسَ ثِ ــعَ مُحَدِّ ــدَادَ مَ ــةَ وَبغَْ ــتُ الكُوفَ ــمْ دَخَلْ كَ
ــياَءِ؛ أنََّ  ــذِهِ الأشَْ ــي هَ ــفُ فِ ــمْ يخَْتلَِ ــتُ وَاحِــدًا مِنْهُ ــا رَأيَْ ــالَ: فمََ - ثُــمَّ قَ

ــرْآنَ كَاَمُ اِلله. ــلٌ، وَأنََّ القُ ــوْلٌ وَعَمَ ــنَ قَ ي الدِّ

حَــلَاتُ وَآتـَـتْ أكُُلَهَــا كُلَّ حِيــنٍ بِــإِذْنِ رَبِّهَــا، لقََــدْ جَمَــعَ البُخَــارِيُّ  لقََــدْ أثَْمَــرَتْ تِلْــكَ الرَّ

اظُــهُ أنَْ يغُْرِبـُـوا عَلَيْــهِ، وَحَسْــبُكَ أنََّ عَمْــرَو بْــنَ عَلِــيٍّ  اقُــهُ وَحُفَّ ــى عَجَــزَ حُذَّ الأحََادِيــثَ حَتَّ

ــثٍ«. ــسَ بِحَدِي ــمَاعِيلَ ليَْ ــنُ إسِْ ــدُ بْ ــهُ مُحَمَّ ــثٌ لاَ يعَْرِفُ ــالَ: »حَدِي اسَ، قَ ــلَّ الفَ

ــمْ  ــدَدْتُ كَ ــى عَ ــةَ حَتَّ ــتُ الباَرِحَ ــا نِمْ ــولُ: مَ ــدِ اِلله يقَُ ــا عَبْ ــمِعْتُ أبََ سَ
ــثٍ  ــفِ حَدِي ــيْ ألَْ َ ــوُ مِائتَ ــإذَِا نحَْ ــثِ. فَ ــنَ الحَدِي ــي مِ ــتُ مُصَنَّفاَتِ أدَْخَلْ

ــندََة. مُسْ

. حْصِيلِ العِلْمِيِّ ةِ فِي التَّ لقََدْ أخََذَ البُخَارِيُّ بِالجِدِّ وَالاجْتِهَادِ وَالحَزْمِ وَالقُوَّ

كَانَ البخَُــارِيُّ وَهُــوَ غُــاَمٌ يقَـُـولُ: اعْرِضُــوا عَلـَـيَّ مَــا كَتبَْتـُـمْ، 
ــا كُلَّهَــا عَــنْ ظَهْــرِ  ــا، فقَرََأهََ ــى خَمْسَــةَ عَشَــرَ ألَْفً ــزَادَ عَلَ ــاهُ فَ فأَخَْرَجْنَ
قلَْــبٍ، ثـُـمَّ قـَـالَ: أتَـَـرَوْنَ أنَِّــي أخَْتلَِــفُ هَــدَرًا، وَأضَُيِّــعُ أيََّامِــي؟! فعَرََفْنـَـا 

ــدٌ. ــهُ أحََ مُ ــهُ لَ يتَقَدََّ أنََّ

قَالَ الخَطِيبُ البغَْدَادِيُّ

قَالَ أبَوُ عَبْدِ الِله البُخَارِيّ

دُ بنُْ أبَِي حَاتِمٍ وَقَالَ مُحَمَّ

وَعَنْ حَاشِدِ بنِْ إِسْمَاعِيلَ قَالَ

5

رَحَلَتُهُ
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ــلَاحِ  ــهِ، وَصَ ــهِ وَفَضَائِلِ ــرَةِ، بِمَنَاقِبِ ــارِيِّ العَطِ ــامِ البُخَ ــيرَةِ الِإمَ ــانُ بِسِ كْبَ ــارَتْ الرُّ ــدْ سَ لقََ

ــةِ فِــي طَلَــبِ  دِينِــهِ، وَحُسْــنِ خُلُقِــهِ، وَجَمِيــلِ أدََبِــهِ، فَــكَانَ عَابِــدًا وَرِعًــا زَاهِــدًا، عَالِــيَ الهِمَّ

ــى كَانَ يـَـأْكُلُ حَشِــيشَ الأرَْضِ لِسَــدِّ  حْلَــةِ مِــنْ أجَْــلِ تحَْصِيلِــهِ، حَتَّ العِلْــمِ، كَثِيــرَ الرِّ

ــي  ــهُ فِ ــوا يطَُارِدُونَ ــنَ كَانُ ــدِيهِ، الذِي ــهِ وَأذََى حَاسِ ــلَاءِ مُنَاوِئِي ــى ابْتِ ــرَ عَلَ ــدْ صَبَ ــوعِ، وَقَ الجُ

ــيَرِ. ــبِ السِّ ــكَ فِــي كُتُ ــلَ إلِيَْهَــا، وَتفََاصِيــلُ ذَلِ ــي رَحَ ــدَانِ التِ ــضِ البُلْ بعَْ

ــيَ وَالِــدُهُ وَهُــوَ صَغِيــرٌ، فَعَــاشَ  ــى الِإمَــامُ البُخَــارِيُّ فِــي بيَْــتِ دِيــنٍ وَصَــلَاحٍ، وَقَــدْ توُُفِّ ترََبَّ

ئاَسَــةِ فِيــهِ، وَالحَظْــوَةِ  ــهِ يتَِيمًــا، فَلَــمْ يمَْنَعْــهُ ذَلِــكَ مِــنْ طَلَــبِ العِلْــمِ وَالرِّ فِــي حَجْــرِ أمُِّ

بِثَنَــاءِ أهَْــلِ الفَضْــلِ وَالعِلْــمِ عَلَيْــهِ.

ــي  ــدَ فِ ــهَ وَلَ أوَْرَعَ وَلَ أزَْهَ ــدًا أفَْقَ ــنةًَ أحََ ــتِّينَ سَ ــذُ سِ ــتُ مُنْ ــا رَأيَْ »مَ
ــمَاعِيلَ«. ــنِ إِسْ ــدِ بْ ــنْ مُحَمَّ ــا مِ نْيَ الدُّ

ــدِ بْــنِ  ــا مِثْــلُ مُحَمَّ نْيَ ٍسَــمِعْتُ العلُمََــاءَ بِالبصَْــرَةِ يقَوُلُــونَ: مَــا فِــي الدُّ
ــاَحِ.  ــةِ وَالصَّ ــي المَعْرِفَ إِسْــمَاعِيلَ فِ

ــاءَ  ــتُ الْفقُهََ أيِْ، وَجَالسَْ ــرَّ ــي ال ــرْتُ فِ ــثِ، وَنظََ ــي الحَدِي ــرْتُ فِ نظََ
بْــنِ  ــدِ  مُحَمَّ مِثـْـلَ  عَقلَْــتُ،  مُنْــذُ  رَأيَْــتُ  فمََــا  ـادَ،  وَالعبُّـَ هَّــادَ  وَالزُّ

حَابـَـةِ.  إِسْــمَاعِيلَ، وَهُــوَ فـِـي زَمَانـِـهِ كَعمَُــرَ فِــي الصَّ

حَابةَِ لكََانَ آيةًَ. دُ بنُْ إِسْمَاعِيلَ فِي الصَّ وَعَنْ قُتيَْبةََ أيَضًْا، قَالَ: لوَْ كَانَ مُحَمَّ
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سِيرَتُهُ

قَالَ سَلِيمُ بنُْ مُجَاهِدٍ

وَقَالَ قُتيَْبةَُ 

وَقَالَ عَبْدُ الِله بنُْ سَعِيدِ بنِْ جَعْفَر
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وَقَــدْ وَرِثَ الِإمَــامُ البُخَــارِيُّ مِــنْ أبَِيــهِ مَــالًا جَلِيــلًا، وَكَانَ يعُْطِيــهِ مُضَارَبـَـةً، فَقَطَــعَ لـَـهُ غَرِيــمٌ 

خَمْسَــةً وَعِشْــرِينَ ألَْفًــا، فَقِيــلَ لـَـهُ: اسْــتَعِنْ بِكِتَــابِ الْوَالِــي، فَقَــالَ: إنِْ أخََــذْتُ مِنْهُــمْ كِتَابًــا 

طَمِعُــوا، وَلــنْ أبَِيــعَ دِينِــي بِدُنْيَــايَ، ثـُـمَّ صَالـَـحَ غَرِيمَــهُ عَلَــى أنَْ يُعْطِيَــهِ كُلَّ شَــهْرٍ عَشَــرَةَ دَرَاهِــمَ، 

ــهُ. وَمِــنْ وَرَعِــهِ قَوْلـُـهُ: مَــا توََلَّيْــتُ شِــرَاءَ شَــيْءٍ قَــطُّ وَلاَ بيَْعَــهُ، كُنْــتُ آمُــرُ  وَذَهَــبَ ذَلِــكَ المَــالُ كُلُّ

خْلِيــطِ. قْصَــانِ وَالتَّ ــادَةِ وَالنُّ يَ ــالَ: لِمَــا فِيــهِ مِــنَ الزِّ ــمَ؟ قَ ــهُ: وَلِ ــي، قِيــلَ لَ إنْسَــانًا فَيَشْــتَرِي لِ

ةِ فِيهِ قَدِيمًا وَحَدِيثاً أكَْثرَُ مِنْ أنَْ يحُْصَى. قَالَ ابنُْ حَجَرٍ: وَكَلاَمُ العُلمََاءِ وَالأئَِمَّ

ــرَ فِــي  ــرَ بِالمَعَــارِفِ، وَتبََحَّ ــدَةً، وَتفََجَّ ــا عَدِي جَمَــعَ الِإمَــامُ البُخَــارِيُّ عُلُومًــا كَثِيــرَةً، وَفُنُونً

الحَدِيــثِ وَفِقْهِــهِ. قَــالَ مُوسَــى بْــنُ هَــارُونَ الحَافِــظُ: لَــوْ أنََّ أهَْــلَ الِإسْــلَامِ اجْتَمَعُــوا 

ــنِ إسِْــمَاعِيلَ مَــا قَــدَرُوا عَلَيْــهِ. ــدِ بْ بُــوا آخَــرَ مِثْــلَ مُحَمَّ عَلَــى أنَْ يُنَصِّ

ــدُ بْــنُ إِسْــمَاعِيلَ أفَْقـَـهُ عِنْدَنـَـا وَأبَْصَــرُ بِالْحَدِيــثِ مِــنْ أحَْمَــدَ بْــنِ  »مُحَمَّ
حَنْبـَـلٍ، فقَـَـالَ لـَـهُ رَجُــلٌ مِــنْ جُلسََــائِهِ: جَــاوَزتَ الْحَــدَّ، فقَـَـالَ لـَـهُ أبَـُـو 
ــدِ بْــنِ  مُصْعـَـبٍ: لـَـو أدَْرَكْــتَ مَالِــكًا وَنظََــرْتَ إِلـَـى وَجْهِــهِ وَوَجْــهِ مُحَمَّ

إِسْــمَاعِيلَ، لقَلُْــتَ: كِاَهُمَــا وَاحِــدٌ فـِـي الحَدِيــثِ وَالْفِقْــهِ«.

ــدِ بْــنِ إِسْــمَاعِيلَ. قـَـالَ ابْــنُ حَجَــرٍ:  مَــا أخَْرَجَــتْ خُرَاسَــانُ مِثـْـلَ مُحَمَّ
ِ بْــنِ أحَْمَــدَ بْــنِ حَنْبَــلٍ  رَوَاهَــا الْخَطِيــبُ بِسَــندٍَ صَحِيــحٍ، عَــنْ عَبْــدِ اللَّ

عَــنْ أبَِيــهِ.

ــةُ  ــالَ قُتَيْبَ ــمَاعِيلَ، فَقَ ــنُ إسِْ ــدُ بْ ــلَ مُحَمَّ ــكْرَانِ، فَدَخَ ــلَاقِ السَّ ــنْ طَ ــةُ عَ ــئِلَ قُتَيْبَ وَسُ

؛ قَــدْ سَــاقَهُمُ  ــائِلِ: هَــذَا أحَْمَــدُ بْــنُ حَنْبَــلٍ، وَإسِْــحَاقُ بْــنُ رَاهَوَيْــهِ، وَعَلِــيُّ بْــنُ الْمَدِينِــيُّ لِلسَّ

. ــى البُخَــارِيِّ ، وَأشََــارَ إلَِ الُله إلِيَْــكَ

7

نَــةُ  مَكَا
الزُّهْرِيُّالبُخَارِيِّ مُصْعَبٍ  أبَوُ  وَقَالَ 

وَقَالَ أحَْمَدُ بنُْ حَنْبلٍَ
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ــةً مِــنَ الْأمَُــمِ،  ُّوَرَأيَْــتُ أبَـَـا زُرْعَــةَ وَأبَـَـا حَاتـِـمٍ يسَْــتمَِعاَنِ إلِيَْــهِ، وَكَانَ أمَُّ
ــى  ــنِ يحَْيَ ــدِ بْ ــمَ مِــنْ مُحَمَّ ــا فاَضِــاً، يحُْسِــنُ كُلَّ شَــيْءٍ، وَكَانَ أعَْلَ دَيِّنً

الذُّهْلِــيِّ بِكَــذاَ وَكَــذاَ. 

قـَـدْ رَأيَْــتُ العلُمََــاءَ بِالحَرَمَيْــنِ وَالحِجَــازِ وَالشَّــامِ وَالعِــرَاقِ، فمََــا رَأيَْــتُ 
ــا  ــوَ أعَْلمَُنَ ــا: هُ ــالَ أيَْضً ــمَاعِيلَ، وَقَ ــنِ إسِْ ــدِ بْ ــنْ مُحَمَّ ــعَ مِ ــمْ أجَْمَ فِيهِ

ــا. ــا طَلبًَ ــا وَأكَْثرَُنَ وَأفَْقهَُنَ

دَخَلْــتُ البصَْــرَةَ وَالشَّــامَ وَالحِجَــازَ وَالكُوفـَـةَ، وَرَأيَْــتُ عُلمََاءَهَــا، فكَُلَّمَــا 
لـُـوهُ عَلـَـى أنَْفسُِــهِمْ. ــدِ بْــنِ إسِْــمَاعِيلَ فضََّ جَــرَى ذِكْــرُ مُحَمَّ

ــنِ  ــدِ بْ ــلُ مُحَمَّ ــا مِثْ ــي الدُّنْيَ ــا فِ ــونَ: مَ ــرَ يقَوُلُ ــاءَ بِمِصْ ــمِعْتُ العلُمََ سَ
ــولُ  ــا أقَُ ــدُ اللهِ: وَأنََ ــالَ عَبْ ــمَّ قَ ــاَحِ، ثُ ــةِ وَالصَّ ــي المَعْرِفَ ــمَاعِيلَ فِ إسِْ

ــمْ. قوَْلهَُ

جَالِ عَلىَ النِّسَــاءِ. دِ بْنِ إِسْــمَاعِيلَ عَلىَ العلُمََاءِ، كَفضَْلِ الرِّ فضَْلُ مُحَمَّ
ةٍ؟! فقَـَـالَ: هُــوَ آيـَـةٌ مِــنْ  ــدٍ، كُلُّ ذَلِــكَ بِمَــرَّ فقَـَـالَ لـَـهُ رَجُــلٌ: يـَـا أبَـَـا مُحَمَّ

آيـَـاتِ اِلله يمَْشِــي عَلـَـى ظَهْــرِ الأرَْضِ.

قَالَ العِجْلِي

دٍ قَالَ عَبْدُ الِله بنُْ مُحَمَّ

وَقَالَ رجََاءٌ الحَافِظُ

وَقَالَ عَبْدُ الِله بنُْ
ارِمِيُّ حْمَنِ الدَّ عَبْدِ الرَّ

وَقَالَ أبَوُ سَهْلٍ مَحْمُودُ 
بنُْ النَّضْرِ الفَقِيهُ
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ةِ حِفْظِــهِ وَإتِْقَانِــهِ، وَليَْــسَ هَــذَا بِغَرِيــبٍ عَلَــى  اشُْــتُهِرَ الِإمَــامُ البُخَــارِيُّ بِضَبْطِــهِ وَقُــوَّ

ةَ الِإرَادَةِ. غْبَــةِ، وَقُــوَّ ةَ الرَّ رَجُــلٍ وَهَبَــهُ الُله سُــرْعَةَ الحِفْــظِ، وَشِــدَّ

ــنَ  ــابَ مِ ــذُ الكِتَ ــمَاعِيلَ، كَانَ يأَخُْ ــنِ إِسْ ــدِ بْ ــلَ مُحَمَّ ــتُ مِثْ ــا رَأيَْ مَ
ــةَ أطَْــرَافِ الْأحََادِيــثِ  اَعَــةً، فيَحَْفَــظُ عَامَّ لِــعُ عَليَْــهِ اطِّ العِلْــمِ فيَطََّ

ةٍ وَاحِــدَةٍ. مِــنْ مَــرَّ

ــوا أنَْ يغُاَلِطُــوا  ــوا وَأحََبُّ عُ ثٍ فتَجََمَّ كَانَ بِسَــمَرْقنَْدَ أرَْبعَمُِائَــةِ مُحَــدِّ
، فأَدَْخَلـُـوا إِسْــناَدَ الشَّــامِ فِــي إِسْــناَدِ  ــدَ بْــنَ إِسْــمَاعِيلَ البخَُــارِيَّ مُحَمَّ
ــرَمِ  ــناَدَ الحَ ــامِ، وَإسْ ــناَدِ الشَّ ــي إِسْ ــرَاقِ فِ ــناَدَ العِ ــرَاقِ، وَإسْ العِ
ــهِ  ــوا عَليَْ ــكَ أنَْ يتَعَلََّقُ ــعَ ذَلِ ــتطََاعُوا مَ ــا اسْ ــنِ، فمََ ــناَدِ اليمََ ــي إِسْ فِ

ــقْطَةٍ. بِسَ

دَ بْنَ إِسْــمَاعِيلَ  سَــمِعْتُ عِــدَّةً مِــنْ مَشَــايِخِ بغَْــدَادَ يقَوُلـُـونَ: إِنَّ مُحَمَّ
ــهِ أصَْحَــابُ الحَدِيــثِ، فاَجْتمََعُــوا  ــدِمَ بغَْــدَادَ، فسََــمِعَ بِ البخَُــارِيَّ قَ
وَأرََادُوا امْتِحَــانَ حِفْظِــهِ، فعَمََــدُوا إِلىَ مِائةَِ حَدِيــثٍ، فقَلَبَوُا مُتوُنهََا 
ــناَدَ  ــرَ، وَإسْ ــناَدٍ آخَ سْ ــناَدِ لِِ ــذَا الِسْ ــنَ هَ ــوا مَتْ ــانِيدَهَا، وَجَعلَُ وَأسََ
هَــذَا المَتـْـنِ لِمَتـْـنٍ آخَــرَ، فـَـرَدَّ كُلَّ مَتـْـنٍ إِلـَـى إِسْــناَدِهِ، وَكُلَّ إِسْــناَدٍ 
إِلـَـى مَتنِْــهِ، فأَقَـَـرَّ النَّــاسُ لِلبخَُــارِيِّ بِالحِفْــظِ، وَأذَْعَنوُا لـَـهُ بِالْفضَْلِ،
ــوَابِ؛  ــى الصَّ هِ الْخَطَــأَ إِلَ ــا العجََــبُ مِــنْ رَدِّ ــنُ حَجَــرٍ: فمََ ــالَ ابْ قَ
فإَنَِّــهُ كَانَ حَافِظًــا؛ بـَـلِ العجََــبُ مِــنْ حِفْظِــهِ لِلْخَطَــأِ عَلـَـى ترَْتيِــبِ 

ةٍ وَاحِــدَةٍ. ــوْهُ عَليَْــهِ مِــنْ مَــرَّ مَــا ألَْقَ

8

ضَبْطُــهُ 
ةُ  قُــوَّ وَ
تْقَانِــهِ إِ

، قَالَ وَعَنْ أبَِي بكَْرٍ الكَلْوَذَانِيِّ

وَقَالَ أبَوُ الأَْزْهَرِ

وَقَالَ أحَْمَدُ بنُْ عَدِيٍّ الحَافِظُ
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ــفَ أضَْلُعَهُ  ــاظِ، جَمَــعَ فَأوَْعَــى، فَلَــوْ وُضِعَ مَا خَلَّ كَانَ البُخَــارِيُّ - رَحِمَــهُ الُله - حَافِظَــةَ الحُفَّ

ــفَ  ــا خَلَّ ــحَ مَ ــةٍ؛ لرََجَ ــي كَفَّ ــلٌ فِ ــعَ جَبَ ــةٍ، وَوُضِ ــي كَفَّ ــمِ فِ رَاجِ ــخِ وَالتَّ ارِي ــثِ وَالتَّ ــنَ الأحََادِي مِ

أضَْلُعَــهُ. 

ــفِ  ــنْ ألَْ ــتُ عَ ــولُ: كَتبَْ ــارِيَّ يقَُ ــمَاعِيلَ البخَُ ــنَ إِسْ ــدَ بْ ــمِعْتُ مُحَمَّ سَ
شَــيْخٍ وَأكَْثـَـرَ، عَــنْ كُلِّ وَاحِــدٍ مِنْهُــمْ عَشَــرَةُ آلَفٍ وَأكَْثـَـرُ، مَــا عِنْــدِي 

ــناَدَهُ. ــرُ إِسْ ــثٌ إِلَّ أذَْكُ حَدِي

ــفِ  ــةَ ألَْ ــظُ مِائَ ــولُ: أحَْفَ ــارِيَّ يقَُ ــمَاعِيلَ البخَُ ــنَ إِسْ ــدَ بْ ــمِعْتُ مُحَمَّ سَ
ــحٍ. ــرِ صَحِي ــثٍ غَيْ ــفِ حَدِي ــيْ ألَْ َ ــظُ مِائتَ ــحٍ، وَأحَْفَ ــثٍ صَحِي حَدِي

ــعَ  ــتُ الجَامِ ــولُ: »صَنَّفْ ــارِيَّ يقَُ ــمَاعِيلَ البخَُ ــنَ إِسْ ــدَ بْ ــمِعْتُ مُحَمَّ سَ
ــثٍ«. ــفِ حَدِي ــتِّمِائةَِ ألَْ ــنْ سِ مِ

ــةِ  حَابَ ــنِ الصَّ ــثٍ عَ ــيءُ بِحَدِي ــمَاعِيلَ: لَ أجَِ ــنُ إِسْ ــدُ بْ ــي مُحَمَّ ــالَ لِ قَ
ــاكِنهَُمْ. ــمْ وَمَسَ ــمْ وَوَفاَتهَُ ــدَ أكَْثرَِهِ ــتُ مَوْلِ ــنَ، إِلَّ عَرَفْ وَالتَّابِعِي

دِ حَافِظَتِهِ وَعَجِيبَ ذَاكِرَتِهِ حَيْثُ  وَيكَْشِفُ لنَاَ البُخَارِيُّ - رحَِمَهُ الُله - أحََدَ أسَْرَارِ توََقُّ
جُلِ، وَمُدَاوَمَةِ النَّظَرِ. قَالَ: لاَ أعَْلمَُ شَيْئاً أنَفَْعَ لِلْحِفْظِ مِنْ نهَْمَةِ الرَّ

ــلَا  ــةِ، فَ افِعَ ــومِ النَّ ــدْ صَرَفَهُمَــا البُخَــارِيُّ فِــي العُلُ ةَ الاهْتِمَــامِ قَ ــةَ وَشِــدَّ ــةَ العَالِيَ إنَِّ الهِمَّ

شَــيْءَ يزَُاحِمُهَــا. قَــالَ رَحِمَــهُ الُله: كُنْــتُ بِنَيْسَــابوُرَ مُقِيمًــا، فَــكَانَ تَــرِدُ إلَِــيَّ مِــنْ بخَُــارَى 

كُتُــبٌ، وَكُــنَّ قَرَابَــاتٌ لِــي يُقْرِئْــنَ سَــلَامَهُنَّ فِــي الكُتُــبِ، فَكُنْــتُ أكَْتُــبُ كِتَابًــا إلَِــى بخَُــارَى، 

وَأرََدْتُ أنَْ أقُْرِئهَُــنَّ سَــلَامِي، فَذَهَــبَ عَلَــيَّ أسََــامِيهِنَّ حِيــنَ كَتَبْــتُ كِتَابِــي، وَلَــمْ أقُْرِئْهُــنَّ 

ــي مِــنَ العِلْــمِ!. سَــلَامِي، وَمَــا أقََــلَّ مَــا يذَْهَــبُ عَنِّ
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ــةُ  َـ سَـعـ
حِفْظِــه

دٍ قَالَ جَعْفَرُ بنُْ مُحَمَّ
انُ إِمَامُ كَرْمِينِيَّةَ القَطَّ

دُ بنُْ خَمِيرَوَيهِْ وَقَالَ مُحَمَّ

وَقَالَ الفَرَبرِْيُّ

وَقَالَ سَلِيمُ بنُْ مُجَاهِدٍ:
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ــامُ  ــالَ إمَِ ــهِ، قَ ــثِ وَعُلُومِ ــمِ الحَدِي ــي عِلْ ــارِيِّ فِ ــةِ البُخَ ــى إمَِامَ ــمِ عَلَ ــلُ العِلْ ــعَ أهَْ أجَْمَ

ــمَاءِ أعَْلَــمُ  ــدُ بْــنُ إسِْــحَاقَ بْــنِ خُزَيْمَــةَ: مَــا تحَْــتَ أدَِيــمِ السَّ ــةِ أبَُــو بَكْــرٍ مُحَمَّ الَأئِمَّ

ــمَاعِيلَ. ــنِ إسِْ ــدِ بْ ــنْ مُحَمَّ ــثِ مِ بِالحَدِي

دُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ البخَُارِيُّ إِمَامُ أهَْلِ الحَدِيثِ.  ُ مُحَمَّ

ــلَ  ــرَ مِثْ ــوا آخَ بُ ــى أنَْ ينُصَِّ ــوا عَلَ ــاَمِ اجْتمََعُ ــلَ الِسْ ــوْ أنََّ أهَْ لَ
ــهِ. ــدَرُوا عَليَْ ــا قَ ــمَاعِيلَ مَ ــنِ إِسْ ــدِ بْ مُحَمَّ

وَهُــوَ يثُنِْــي عَلَــى أبَِــي عَبْــدِ اِلله البخَُــارِيِّ: لَ أعَْلَــمُ أنَِّــي رَأيَْــتُ 
مِثلَْــهُ، كَأنََّــهُ لَــمْ يخُْلَــقْ إِلَّ لِلْحَدِيــثِ.

ــدِ بْــنِ إِسْــمَاعِيلَ، وَلَ  ــظَ مِــنْ مُحَمَّ ــمْ تخُْــرِجْ خُرَاسَــانُ قَــطُّ أحَْفَ ُّلَ
ــمُ مِنْــهُ. ــدِمَ مِنْهَــا إِلَــى العِــرَاقِ أعَْلَ قَ

ــدُ بْــنُ إِسْــمَاعِيلَ، فقَـَـالَ لـَـهُ رَجُــلٌ مِــنْ أصَْحَابِناَ:  ُقـَـدِمَ عَليَْنـَـا مُحَمَّ
ــى سَــبْعِينَ  ــي أنَْظُــرُ إِلَ ــولُ: كَأنَِّ ــهِ يقَُ ــنَ رَاهَوَيْ سَــمِعْتُ إِسْــحَاقَ بْ
ــمَاعِيلَ: أوََ  ــنُ إِسْ ــدُ بْ ــهُ مُحَمَّ ــالَ لَ ــي، فقََ ــنْ كِتاَبِ ــثٍ مِ ــفَ حَدِي ألَْ
مَــانِ مَــنْ ينَْظُــرُ إِلـَـى  تعَْجَــبُ مِــنْ هَــذَا القـَـوْلِ، لعَـَـلَّ فـِـي هَــذَا الزَّ

مِائتَـَـيْ ألَْــفِ ألَْــفٍ مِــنْ كِتاَبِــهِ، وَإِنَّمَــا عَنَــى نفَْسَــهُ. 

أحَْفَــظُ مِائـَـةَ ألَْــفِ حَدِيــثٍ صَحِيــحٍ، وَأحَْفَــظُ مِائتَـَـيْ ألَْــفِ حَدِيــثٍ 
غَيْــرِ صَحِيــحٍ.
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البُخَارِيُّ 
ثًا وَقَالَ أبَوُ عَبْدِ الِله الحَاكِممُحَدِّ

وَقَالَ مُوسَى بنُْ هَاروُنَ الحَافِظُ

ارٍ الحُسَيْنُ بنُْ حُرَيثٍْ وَقَالَ أبَوُ عَمَّ

ازِي وَقَالَ أبَوُ حَاتِمٍ الرَّ

وَقَالَ عَلِيُّ بنُْ الحُسَيْنِ
بنِْ عَاصِمٍ البِيْكَنْدِيّ

دُ بنُْ حَمْدَوَيهْ  وَقَالَ مُحَمَّ
ِسَمِعْتُ البُخَارِيَّ يقَُولُ
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جَــالِ وَعِلْــمُ العِلَــلِ صَنْعَــةُ الِإمَــامِ البُخَــارِيِّ وَمِهْنَتُــهُ، التِــي مَارَسَــهَا طِيلَــةَ حَيَاتِــهِ  عِلْــمُ الرِّ

مَــانِ.  وَأيََّــامَ عُمُــرِهِ، فَهُــوَ فَــارِسُ هَــذَا المَيْــدَانِ، وَأحََــدُ مُعْجِــزَاتِ الزِّ

ــةِ  حَابَ ــدُ بْــنُ إِسْــمَاعِيلَ: »لَ أجَِــيءُ بِحَدِيــثٍ عَــنِ الصَّ ــالَ لِــي مُحَمَّ قَ
ــمْ وَمَسَــاكِنهَُمْ«.  ــدَ أكَْثرَِهِــمْ وَوَفاَتهَُ ــتُ مَوْلِ وَالتَّابِعِيــنَ إِلَّ عَرَفْ

تفَكََّرْتُ أصَْحَابَ أنَسٍَ، فحََضَرَنِي فِي سَاعَةٍ ثاََثمُِائةٍَ.

ارِيــخُ الكَبِيــرُ، وَهُــوَ  ةُ المُشْــتَغِلِ بِعِلْــمِ العِلَــلِ، وَلِلْبُخَــارِيِّ التَّ ارِيــخِ، وَهِــيَ عُــدَّ وَهَــذِهِ المَعْرِفَــةُ تُعْــرَفُ بِعِلْــمِ التَّ

غِيــرُ أوَِ الأوَْسَــطُ. ارِيــخُ الصَّ ــحْرُ الحَــلَالُ. وَالتَّ السِّ

دُ بْــنُ يحَْيَى  لقََــدْ فَــاقَ هَــذَا الِإمَــامُ أقَْرَانـَـهُ. قَــالَ أحَْمَــدُ بْــنُ حَمْــدُونَ الحَافِــظُ: رَأيَْــتُ البُخَــارِيَّ فِــي جَنَــازَةٍ، وَمُحَمَّ

ــهْمِ، كَأنََّهُ يقَْــرَأُ »قُــلْ هُــوَ الُله أحََدٌ«. هْلِــيُّ يسَْــألَهُُ عَــنِ الأسَْــمَاءِ وَالعِلَــلِ، وَالبُخَــارِيُّ يمَُــرُّ فِيــهِ مِثْــلَ السَّ الذُّ

ــدِ بْــنِ إِسْــمَاعِيلَ،  بِــيِّ جَالِسًــا بيَْــنَ يـَـدَيْ مُحَمَّ رَأيَْــتُ أبَـَـا زُرْعَــةَ كَالصَّ
يسَْــألَهُُ عَــنْ عِلـَـلِ الحَدِيــثِ.

ــاجِ بيَْــنَ يـَـدَيِ البخَُــارِيِّ،  سَــمِعْتُ أبَِــي يقَـُـولُ: رَأيَْــتُ مُسْــلِمَ بْــنَ الحَجَّ
بـِـيِّ. يسَْــألَهُُ سُــؤَالَ الصَّ

ــدِ بْــنِ إِسْــمَاعِيلَ فقَبََّــلَ  ــاجِ، وَجَــاءَ إِلَــى مُحَمَّ سَــمِعْتُ مُسْــلِمَ بْــنَ الحَجَّ
بيَــن عَيْنيَْــهِ، وَقـَـالَ: دَعْنـِـي حَتَّــى أقُبَِّــلَ رِجْليَْــكَ يـَـا أسُْــتاَذَ الأسُْــتاَذِينَ، 

ثِيــنَ، وَطَبيِــبَ الحَدِيــثِ فِــي عِللَِــهِ. وَسَــيِّدَ المُحَدِّ

دِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ. لمَْ أرََ أعَْلمََ بِالعِللَِ وَمَعْرِفةَِ الأسََانِيدِ مِنْ مُحَمَّ
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البُخَارِيُّ 
وعِـــــلْمُ 
لِ  جَا لرِّ ا
وَالـعِلَل

قَالَ سَلِيمُ بنُْ مُجَاهِدٍ

وَقَالَ البُخَارِيُّ

اصُ وَقَالَ إِبرَْاهِيمُ الخَوَّ

ارُ الأعَْمَشُ وَقَالَ أحَْمَدُ القَصَّ

وَقَالَ أبَوُ عِيسَى التِّرْمِذِيُّ

دُ بنُْ وَقَالَ مُحَمَّ
 يعَْقُوبَ الحَافِظُ يقَُولُ
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البُخَارِيُّ 
يـهًا ِـ فَــقـ

لَقَــدْ ضَــمَّ البُخَــارِيُّ - رَحِمَــهُ الُله - مَــعَ العِلْــمِ بِالحَدِيــثِ العِلْــمَ بِالفِقْــهِ، وَمَــنْ يـُـرِدِ الُله بِهِ 

مْــهُ مَــا يحَْتَــاجُ إلَِــى فَهْــمٍ، وَمَــنْ جَمَــعَ الُله لَــهُ بيَْــنَ الحِفْــظِ  يــنِ، وَيُفَهِّ هْــهُ فِــي الدِّ خَيْــرًا يفَُقِّ

وَالفَهْــمِ، فَهُــوَ العَالِــمُ الفَقِيــهُ الــذِي يشَُــارُ إلِيَْــهِ بِالبَنَــانِ. 

 : ادٍ الخُزَاعِيُّ ، وَنعَُيْمُ بنُْ حَمَّ وْرقَِيُّ قَالَ يعَْقُوبُ بنُْ إِبرَْاهِيمَ الدَّ
ةِ.  دُ بنُْ إِسْمَاعِيلَ البُخَارِيُّ فَقِيهُ هَذِهِ الُأمَّ مُحَمَّ

هُوَ - يعَْنيِ البخَُارِيَّ - أفَْقهَُ خَلْقِ اِلله فيِ زَمَانِناَ.

ــدِ بْــنِ  ــهِ وَصِدْقِــهِ، فلَْينَْظُــرْ إِلـَـى مُحَمَّ مَــنْ أرََادَ أنَْ ينَْظُــرَ إِلـَـى فقَِيــهٍ بِحَقِّ
إِسْــمَاعِيلَ، وَأجَْلسََــهُ عَلـَـى حَجْــرِهِ.

لَ أعَْلمَُ شَيْئاً يحُْتاَجُ إِليَْهِ إِلَّ وَهُوَ فيِ الكِتاَبِ وَالسُّنَّةِ.

ةً. لاَةِ خَاصَّ وَأخَْبرََ البُخَارِيُّ عَنْ قُدْرتَِهِ عَلىَ أنَْ يرَْوِيَ فِي مَجْلِسٍ عَشَرَةَ آلاَفِ حَدِيثٍ، فِي الصَّ

ــنِ  ــي زَمَ ــوْ كَانَ فِ ــارِيَّ - فلََ ــي: البخَُ ــابِّ - يعَْنِ ــذَا الشَّ ــنْ هَ ــوا عَ اكْتبُُ
ــهِ. ــثِ وَفِقْهِ ــهِ باِلحَدِي ــاسُ؛ لِمَعْرِفتَِ ــهِ النَّ ــاجَ إِليَْ ــنِ لَحْتَ الحَسَ

ــا قَــدِمَ قَــالَ  ــدِ بْــنِ إِسْــمَاعِيلَ، فلَمََّ كُنْــتُ بِالبصَْــرَةِ، فسََــمِعْتُ قـُـدُومَ مُحَمَّ
بنُْــدَارٌ: اليَــوْمَ دَخَــلَ سَــيِّدُ الفقُهََــاءِ.

دُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ أعَْلمَُ مَنْ دَخَلَ العِرَاقَ.  مُحَمَّ

ارٍ بنُْدَار دُ بنُْ بشََّ وَقَالَ مُحَمَّ

رْمِارِيّ وَقَالَ أبَوُ إِسْحَاقَ السِّ

وَقَالَ البُخَارِيُّ

وَقَالَ إِسْحَاقُ بنُْ راَهَوَيهِْ

وَقَالَ حَاشِدُ بنُْ إِسْمَاعِيلَ

، قَالَ ازِيِّ وَعَنْ أبَِي حَاتِمٍ الرَّ
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لَقَــدْ تَتَلْمَــذَ البُخَــارِيُّ - رَحِمَــهُ الُله - وَسَــمِعَ مِنْ خَلْقٍ كَثِيــرٍ، وَطَبَقَاتهُُــمْ مُتَفَاوِتةٌَ، 

ــطُونَ وَدُونَ  ابِهِ، وَمِنْهُــمُ المُتَوَسِّ فَمِنْهُــمْ مَــنْ هُــوَ مِــنْ عَوَالِي شُــيُوخِهِ وَعَوَالِــي طُلَّ

ــونَ، وَقَــالَ: »كَتَبْــتُ عَــنْ ألَْــفٍ  ــطُونَ وَالمُقِلُّ ذَلِــكَ، وَفِيهِــمُ المُكْثِــرُونَ وَالمُتَوَسِّ

ــنْ وَثمََانِيــنَ نفَْسًــا، ليَْــسَ فِيهِــمْ إلَِّا صَاحِــبُ حَدِيــثٍ، وَقَــالَ أيَْضًــا: لَــمْ أكَْتُــبْ إلَِّا عَمَّ

قَالَ: الِإيمَانُ قَوْلٌ وَعَمَلٌ«. 

سَــمِعْتهُُ يقَـُـولُ: دَخَلْــتُ بلَْــخَ، فسََــألَوُنِي أنَْ أمُْلِــيَ عَليَْهِــمْ 
ــثٍ  ــفَ حَدِي ــتُ ألَْ ــا، فأَمَْليَْ ــهُ حَدِيثً ــتُ عَنْ ــنْ كَتبَْ ــكُلِّ مَ لِ

ــمْ. ــتُ عَنْهُ ــنْ كَتبَْ ــلٍ مِمَّ ــفِ رَجُ لِألَْ

 ، ــنُ المَدِينِــيِّ ــطِيهِمْ: عَلِــيُّ بْ ــنُ إبِْرَاهِيــمَ، وَمِــنْ مُتَوَسِّ ــيُّ بْ وَمِــنْ عَوَالِــي شُــيُوخِهِ: مَكِّ

وَيحَْيَــى بْــنُ مَعِيــنٍ، وَأحَْمَــدُ بْــنُ حَنْبَــلٍ، وَإسِْــحَاقُ بْــنُ رَاهَوَيْــهِ، وَأبَُــو بكَْــرٍ وَعُثْمَــانُ ابْنَــا 

، وَقَرِينِــهِ  ازِيِّ ، وَدُونهَُــمْ مِثْــلُ: أبَِــي حَاتِــمٍ الــرَّ ــوْرِيُّ ، وَالثَّ أبَِــي شَــيْبَةَ، وَشُــعْبَةُ، وَالأوَْزَاعِــيُّ

ــا لاَ  ــنَ البُخَــارِيِّ مَ ــهُ وَبيَْ ــدْ جَــرَى بيَْنَ ، وَقَ ــيِّ هْلِ ــى الذُّ ــنِ يحَْيَ ــدِ بْ امَــةِ المِصْــرِيِّ مُحَمَّ العَلَّ

ــارِيِّ  ــلِ البُخَ ــالِ عَقْ ــنْ كَمَ ــهُ، وَمِ ــرَ لَ ــهُ، وَغَفَ ــى الُله عَنْ ــنَ، فَعَفَ لِعِي ــى المُطَّ ــى عَلَ يخَْفَ

ــهُ يُدَلِّسُــهُ، وَمِــنْ حَــزْمِ الِإمَــامِ مُسْــلِمٍ، تَــرَكَ  حِيــحِ، لكَِنَّ وَإنِْصَافِــهِ، رَوَى عَنْــهُ فِــي الصَّ

ــةَ عَنْهُمَــا فِــي صَحِيحِــهِ. وَايَ الرِّ

ــنْ هُــوَ فوَْقـَـهُ،  ثُ كَامِــاً حَتَّــى يكَْتـُـبَ عَمَّ لَ يكَُــونُ المُحَــدِّ
ــنْ هُــوَ دُونـَـهُ. ــنْ هُــوَ مِثلْـُـهُ، وَعَمَّ وَعَمَّ
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شــيوخه

دُ وَقَالَ وَرَّاقُهُ مُحَمَّ
بنُْ أبَِي حَاتِمٍ

وَعَنِ البُخَارِيِّ وَغَيْرِهِ، قَالَ
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لقَــدْ تَتَلْمَــذَ لِلْإِمَــامِ البُخَــارِيِّ - رَحِمَــهُ الُله -، وَسَــمِعَ مِنْــهُ سَــوَادٌ عَظِيــمٌ، لاَ يحُْصِــي 

عَدَدَهُــمْ إلَِّا الُله تعََالـَـى، وَهُــمْ مُنْتَشِــرُونَ فِــي مَشَــارِقِ الأرَْضِ وَمَغَارِبِهَــا. 

ــرَ  ــنْ حَضَ ــغَ مَ ــدَادَ، فبَلََ ــمَاعِيلَ بِبغَْ ــنِ إِسْ ــدِ بْ ــتمَْلِي لِمُحَمَّ ــتُ أسَْ »كُنْ
ــا«. ــرِينَ ألَْفً ــسَ عِشْ المَجْلِ

 ، وَكَانَ أهَْــلُ المَعْرِفَــةِ مِــنَ البَصْرِيِّيــنَ يعَْــدُونَ خَلْفَــهُ فِــي طَلَــبِ الحَدِيــثِ وَهُــوَ شَــابٌّ

رِيــقِ، فَيَجْتَمِــعَ عَلَيْــهِ ألُـُـوفٌ،  ــى يغَْلِبُــوهُ عَلَــى نفَْسِــهِ، وَيجُْلِسُــوهُ فِــي بعَْــضِ الطَّ حَتَّ

ــهُ.  ــرُجْ وَجْهُ ــمْ يخَْ ــابًّا لَ ــهُ. وَكَانَ شَ ــبُ عَنْ ــنْ يكُْتَ ــمْ مِمَّ أكَْثَرُهُ

نْيَــا، وَأبَـُـو بكَْــرٍ أحَْمَــدُ بْــنُ  ، وَأبَـُـو حَاتِــمٍ، وَأبَـُـو بكَْــرِ بْــنُ أبَِــي الدُّ رْمِــذِيُّ ــنْ رَوَى عَنْــهُ: أبَـُـو عِيسَــى التِّ وَمِمَّ

ــدُ بْــنُ يوُسُــفَ الفَرَبْــرِيُّ  ــدُ بْــنُ إسِْــحَاقَ بْــنِ خُزَيْمَــةَ، وَمُحَمَّ عَمْــرِو بْــنِ أبَِــي عَاصِــمٍ، وَأبَُــو بكَْــرٍ مُحَمَّ

حِيــحِ«، وَأبَـُـو بكَْــرِ بْــنُ أبَِــي دَاوُدَ، وَأمَُــمٌ لاَ يحُْصَوْنَ، وَرَوَى عَنْهُ مُسْــلِمٌ فِــي غَيْرِ »صَحِيحِهِ«. رَاوِي »الصَّ

ــمْ  ــننَِهِ«، وَلَ ــنْ »سُ ــامِ مِ يَ ــي الصِّ ــهُ فِ ــائِيَّ رَوَى عَنْ ــلَ: إِنَّ النَّسَ وَقِي
، لكَِــنْ قـَـدْ حَكَــى النَّسَــائِيُّ فِــي كِتـَـابِ »الكُنـَـى« لـَـهُ أشَْــياَءَ عَــنْ  يصَِــحَّ
ــاجِ  عَبْــدِ اِلله بْــنِ أحَْمَــدَ الخَفَّــافِ، عَــنِ البخَُــارِيِّ. وَقـَـدْ رَتَّــبَ أبَـُـو الحَجَّ

ــهِ. يُّ شُــيوُخَ البخَُــارِيِّ وَأصَْحَابَــهُ عَلَــى المُعْجَــمِ كَعاَدَتِ المِــزِّ

ــحِ«  حِي ــابَ »الصَّ ــمِعَ كِتَ ــولُ: سَ ــهُ كَانَ يقَُ ، أنََّ ــرِيِّ ــفَ الفَرَبْ ــنِ يوُسُ ــدِ بْ ــنْ مُحَمَّ ــرْوَى عَ وَيُ

ــرِي.  ــهِ غَيْ ــدٌ يرَْوِي ــيَ أحََ ــا بقَِ ــلٍ، فَمَ ــفَ رَجُ ــعُونَ ألَْ ــمَاعِيلَ تِسْ ــنِ إسِْ ــدِ بْ لِمُحَمَّ

ــادُ  ، وَحَمَّ رَوَى »صَحِيــحَ« البخَُــارِيِّ جَمَاعَــة؛ٌ مِنْهُــمْ: الفرََبْــرِيُّ
ــدٍ  ــنِ مَخْلَ ــدِ بْ ــنُ مُحَمَّ ــرُ بْ ــلٍ، وَطَاهِ ــنُ مَعْقِ ــمُ بْ ــاكِرٍ، وَإِبْرَاهِي ــنُ شَ بْ

النَّسَــفِيَّانِ.

حِيــحِ«، أبَـُـو طَلْحَــةَ مَنْصُــورُ  آخِــرُ مَــنْ حَــدَّثَ عَــنِ البخَُــارِيِّ بِـــ »الصَّ
ــدِ بْــنِ عَلِــيٍّ البَــزْدِيُّ مِــنْ أهَْــلِ بَــزْدَةَ. وَكَانَ ثِقَــةً، توُُفِّــيَ سَــنةََ  بْــنُ مُحَمَّ

تِسْــعٍ وَعِشْــرِينَ وَثاََثِمِائـَـةٍ.
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دٍ جَزَرةََتلمذته وَقَالَ صَالِحُ بنُْ مُحَمَّ

هَبِيُّ قَالَ الذَّ

دُ بنُْ وَقَالَ مُحَمَّ
طَاهِرٍ المَقْدِسِيُّ

وَقَالَ الأمَِيرُ الحَافِظُ 
أبَوُ نصَْرِ بنُْ مَاكُولاَ
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ــلَفِ  ةِ وَالجَمَاعَــةِ وَمَنْهَــجِ السَّ ــنَّ البُخَــارِيُّ - رَحِمَــهُ الُله - عَلَــى عَقِيــدَةِ أهَْــلِ السُّ

الِــحِ، وَكُتُبُــهُ مِثْــلُ »صَحِيحِــهِ«، »وَخَلْــقِ أفَْعَــالِ العِبَــادِ« وَغَيْرِهَــا؛ تشَْــهَدُ لـَـهُ  الصَّ

ــنْ  ــدِهِ، وَمِ ــهِ وَسَــلَامَةِ مُعْتَقَ ــي كُلِّ عَصْــرٍ وَمِصْــرٍ بِإِمَامَتِ ــاءُ فِ ــكَ، وَشَــهِدَ العُلَمَ بِذَلِ

ــا  ــدَ بْــنَ إسِْــمَاعِيلَ لمََّ ــدِ بْــنِ نعَُيْــمٍ، قَــالَ: سَــألَْتُ مُحَمَّ كَلَامِــهِ: مَــا جَــاءَ عَــنْ مُحَمَّ

وَقَــعَ فِــي شَــأْنِهِ مَــا وَقَــعَ عَــنِ الِإيمَــانِ، فَقَــالَ: قَــوْلٌ وَعَمَــلٌ، وَيزَِيــدُ وَينَْقُــصُ، وَالقُــرْآنُ 

مَ -  ــهُ عَلَيْــهِ وَسَــلَّ ــى اللَّ ــهِ - صَلَّ كَلَامُ الِله غَيْــرُ مَخْلُــوقٍ، وَأفَْضَــلُ أصَْحَــابِ رَسُــولِ اللَّ

ــى هَــذَا حَيِيــتُ، وَعَلِيــهِ أمَُــوتُ، وَعَلِيــهِ  ، عَلَ ــيٌّ ــمَّ عَلِ ــمَّ عُثْمَــانُ، ثُ ــمَّ عُمَــرُ، ثُ ــرٍ، ثُ ــو بكَْ أبَُ

ــى. ــاءَ الُله تعََالَ ــثُ إنِْ شَ أبُْعَ

فَمَــنْ كَانَ شَــأْنهُُ الاشْــتِغَالَ بِالحَدِيــثِ جَمْعًــا وَتنَْقِيَــةً وَتصَْفِيَــةً، يسَِــيرُ عَلَــى أثَـَـرِ خَاتـَـمِ 

، سَــلَفِيَّ العَقِيدَةِ  ــا وَرِثـَـهُ، وَيـَـذُبُّ عَنْــهُ مَا لاَ يصَِــحُّ دِ المُرْسَــلِينَ، ينَْهَــلُ مِمَّ يــنَ وَسَــيِّ بِيِّ النَّ

ــي  ــدْرِ، ناَصِحًــا مُخْلِصًــا، نحَْسَــبُهُ كَذَلِــكَ، وَالُله حَسِــيبُهُ، وَلاَ نزَُكِّ وَالمَنْهَــجِ، سَــلِيمَ الصَّ

حِيــحُ المُسْــنَدُ«، وَحِيــدُ دَهْــرِهِ فِــي الحَدِيــثِ، لاَ  ــهُ »الجَامِــعُ الصَّ ــدًا، وَكِتَابُ عَلَــى الِله أحََ

يعُْــرَفُ قَبْلَــهُ وَلاَ بعَْــدَهُ مِثْلُــهُ، إنَِّ مِثْــلَ هَــذَا الجَبَــلِ لاَ يبَْغَضُــهُ إلَِّا بغَِيــضٌ، وَلاَ يسَْــتَنْقِصُهُ 

إلَِّا ناَقِــصٌ، وَلاَ يطَْعَــنُ فِــي صَحِيحِــهِ إلَِّا مَطْعُــونٌ فِــي عَقِيدَتِــهِ، مَجْــرُوحٌ فِــي دِياَنتَِــهِ.

ــا  نْيَ ــي الدُّ ــسَ فِ ــهُ ليَْ ــهَدُ أنََّ ــدٌ، وَأشَْ ِ»لَ يبَْغضَُــكَ إِلَّ حَاسِ
ــكَ«. مِثلُْ

ــا  ــهُ إِمَامً ــمْ يجَْعلَْ ــنْ لَ ــامٌ، فمََ ــمَاعِيلَ إِمَ ــنُ إِسْ ــدُ بْ ُ»مُحَمَّ
فاَتَّهِمْــهُ«.

ــدُ  ــهُ، مُحَمَّ ــمْ أرََ مِثلَْ ــذِي لَ ــمُ الَّ ، العاَلِ ــا التَّقِــيُّ النَّقِــيُّ ثنََ حَدَّ
ــدَ  ــنْ أحَْمَ ــمُ بِالحَدِيــثِ مِ ــوَ أعَْلَ ــالَ - وَهُ ــنُ إِسْــمَاعِيلَ قَ بْ
ــهِ  ــالَ فيِ ــنْ قَ ــةً، وَمَ ــرِينَ دَرَجَ ــا بِعِشْ ــحَاقَ وَغَيْرِهِمَ وَإِسْ

ــةٍ -. ــفُ لعَْنَ ــي ألَْ ــهِ مِنِّ شَــيْئاً، فعَلَيَ
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مُنَــاوَأَةُ 
البُخَارِيِّ

قَالَ الِإمَامُ مُسْلِمٌ لِلْبُخَارِيّ

وَقَالَ عَبْدُ الِله بنُْ
دٍ المُسْندَِيّ مُحَمَّ

افُ وَقَالَ أبَوُ عَمْرٍو الخَفَّ
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صَحِيــحُ 
الِإمَــامِ 
البُخَارِيّ

ــى الُله عَلَيْــهِ  حِيــحَ المُسْــنَدَ مِــنْ حَدِيــثِ رَسُــولِ الِله - صَلَّ ى: »الجَامِــعَ الصَّ المُسَــمَّ

بَــوِيِّ بِالاتِّفَــاقِ.  فَــةِ فِــي الحَدِيــثِ النَّ تِهِ وَأيََّامِــهِ«. وَهُــوَ أصََــحُّ الكُتُــبِ المُصَنَّ مَ - وَسُــنَّ وَسَــلَّ

حْمَــنِ النَّسَــائِيِّ أنََّــهُ قاَلَ:  حِيــحِ عَــنْ أبَِــي عَبْــدِ الرَّ ينـَـا بِالِسْــناَدِ الصَّ »رُوِّ
ــنِ إِسْــمَاعِيلَ«.  ــدِ بْ ــوَدَ مِــنْ كِتَــابِ مُحَمَّ هَــا أجَْ ــي هَــذِهِ الكُتُــبِ كُلِّ مَــا فِ

انتهــى.

ــعِ  ــي جَمْ ــا فِ ــنِ إذِْ هُمَ ــيْ اثْنَيْ ــهِ، وَحَسْــبُكَ ثاَنِ ــالٌ عَلَيْ ــارِيِّ عِيَ ــدَ البُخَ ــفَ بعَْ إنَِّ كُلَّ مَــنْ صَنَّ

ــاجِ - رَحِمَــهُ الُله –،  حِيحَــةِ لاَ ثاَلِــثَ لهَُمَــا، وَهُــوَ الِإمَــامُ مُسْــلِمُ بْــنُ الحَجَّ الأحََادِيــثِ الصَّ

ةً  : »لـَـوْلاَ البُخَــارِيُّ لمََــا ذَهَــبَ مُسْــلِمٌ وَلاَ جَــاءَ«. وَقَــالَ مَــرَّ ارَقُطْنِــيَّ وَالَّــذِي قَــالَ فِيــهِ الدَّ

، فَعَمِــلَ عَلَيْــهِ مُسْــتَخْرَجًا،  أخُْــرَى: وَأيََّ شَــيْءٍ صَنَــعَ مُسْــلِمٌ؟! إنَِّمَــا أخََــذَ كِتَــابَ البُخَــارِيِّ

وَزَادَ فِيــهِ زِيَــادَاتٍ«.

ــي  ــتَّةِ فِ ــا مِــنَ الكُتُــبِ السِّ ــعَ لنََ ــى مَــا وَقَ ــوَ أعَْلَ حِيــحُ«، فهَُ ــا »الصَّ ُّوَأمََّ
جُــلُ مِــنْ مَسِــيرَةِ سَــنةٍَ لِسَــمَاعِهِ  لِ مَــا سَــمِعْتُ الحَدِيــثَ، لـَـوْ رَحَــلَ الرَّ أوََّ
ــى  ــوَ أعَْلَ ــنَ!، وَهُ ــامِ ثاََثيِ ــى عَ هُ إِلَ ــوُّ ــدْ دَامَ عُلُ ــفَ وَقَ طَ، كَيْ ــرَّ ــا فَ لمََ
ــيِّ - صَلَّــى اللهُ عَليَْــهِ وَسَــلَّمَ - فِــي كَثِيــرٍ  ــتَّةِ سَــندًَا إِلَــى النَّبِ الكُتـُـبِ السِّ
مِــنَ الأحََادِيــثِ؛ وَذَلِــكَ لِأنََّ أبَـَـا عَبْــدِ اِلله أسََــنُّ الجَمَاعَــةِ، وَأقَْدَمُهُــمْ لقُْيـَـا 
ــةُ الخَمْسَــةُ عَــنْ رَجُــلٍ عَنْهُــمْ«. ــرْوِي الأئَِمَّ ــارِ، أخََــذَ عَــنْ جَمَاعَــةٍ يَ لِلْكِبَ

 قلُْــتُ لِبَِــي عَبْــدِ اِلله: تحَْفـَـظُ جَمِيــعَ مَــا أدَْخَلْــتَ فـِـي المُصَنَّــفِ؟، فقَـَـالَ: 
لَ يخَْفـَـى عَلـَـيَّ جَمِيــعُ مَــا فيِــهِ.

قَالَ ابنُْ حَجَرٍ

هَبِي قَالَ الذَّ

دُ  وَقَالَ أبَوُ جَعْفَرٍ مُحَمَّ
بنُْ أبَِي حَاتِمٍ،
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إنَِّ البَاعِــثَ لِلْبُخَــارِيِّ عَلَــى تصَْنِيــفِ صَحِيحِــهِ: أنََّــهُ - رَحِمَــهُ الُله - رَأىَ عَــدَمَ وُجُــودِ 

ى  دًا عَــنْ كَثْــرَةِ الآثـَـارِ وَالأقَْــوَالِ. وَقَــوَّ ــةً مُجَــرَّ حِيــحِ خَاصَّ ــفٍ فِــي الحَدِيــثِ الصَّ مُصَنَّ

ــهِ. ــنِ رَاهَوَيْ ــحَاقَ بْ ــامِ إسِْ ــيْخِهِ الِإمَ ــنْ شَ ــمِعَهُ مِ ــا سَ ــهُ مَ تَ هِمَّ

كُنَّــا عِنْــدَ إِسْــحَاقَ بْــنِ رَاهَوَيْــهِ، فقَـَـالَ: لـَـوْ جَمَعْتـُـمْ كِتاَبـًـا مُخْتصََــرًا 
لِصَحِيــحِ سُــنَّةِ رَسُــولِ اِلله - صَلَّــى اللهُ عَليَْــهِ وَسَــلَّمَ –، قـَـالَ: فوََقـَـعَ 

حِيــحِ.  ذَلِــكَ فِــي قلَْبِــي، فأَخََــذْتُ فِــي جَمْــعِ الجَامِــعِ الصَّ

ــارِسٍ،  ــنِ فَ ــليَْمَانَ بْ ــنِ سُ ــدِ بْ ــنْ مُحَمَّ ــتِ عَ ــناَدِ الثَّابِ ــا بِالِسْ ينَ وَرُوِّ
ــهِ  ــى اللهُ عَليَْ ــيَّ - صَلَّ ــتُ النَّبِ ــولُ: رَأيَْ ــارِيَّ يقَُ ــمِعْتُ البخَُ ــالَ: سَ قَ
وَسَــلَّمَ -، وَكَأنََّنِــي وَاقِــفٌ بيَْــنَ يدََيْــهِ وَبِيـَـدِي مِرْوَحَــةٌ أذَبُُّ بِهَــا عَنْــهُ، 
فسََــألَْتُ بعَْــضَ المُعبَِّرِيــنَ فقَـَـالَ لِــي: أنَْــتَ تـَـذبُُّ عَنْــهُ الكَــذِبَ. فهَُــوَ 

حِيــحِ. ــى إِخْــرَاجِ الجَامِــعِ الصَّ ــي عَلَ الــذِي حَمَلنَِ

َّا صَحِيحًا. جْ فِي هَذَا الكِتاَبِ إِل روََى الِإسْمَاعِيلِيُّ عَنْهُ قَالَ: لمَْ أُخَرِّ

لقََــدِ اتَّفَــقَ العُلَمَــاءُ عَلَــى أنََّ صَحِيــحَ البُخَــارِيِّ أصََــحُّ وَأنَْفَــعُ كِتَــابٍ بعَْــدَ كِتَــابِ الِله 

هَــا صَحِيحًــا، وَأكَْثَرُهَــا فَوَائِــدَ. تعََالـَـى، فَهُــوَ أصََحُّ

فْــعِ، كَبِيــرُ القَــدْرِ، ليَْــسَ لِأنََّــهُ جَمَــعَ  إنَِّ صَحِيــحَ البُخَــارِيِّ كِتَــابٌ جَامِــعٌ عَظِيــمُ النَّ

ــةِ، وَرُوَاتهَُــا فِــي أعَْلَــى  حَّ تِهَــا، وَغَالِبُهَــا فِــي أعَْلَــى دَرَجَــاتِ الصِّ الأحََادِيــثَ المَقْطُــوعَ بِصِحَّ

ــرَةِ،  ــدِ الكَبِي ــرَاهُ بِالفَوَائِ ــكَامِ، وَأثَْ ــولَ الأحَْ ــهِ أصُُ ــلْ أوَْدَعَ فِي ــبُ؛ بَ ــقِ فَحَسْ وْثِي ــبِ التَّ مَرَاتِ

ــومِ  ــي العُلُ ــهِ فِ عِ ــهَدُ بِتَضَلُّ ــي تشَْ ــزَةِ، وَالَّتِ ــةِ المُوجَ قِيقَ ــةِ الدَّ ــتِنْبَاطَاتِ الفِقْهِيَّ وَالاسْ

ــونِ. وَالفُنُ

17

عِــثُ  لبَا ا
لَـــــى  َـ عــــــ
مْــــــعِ  َـ جــــ
حِيــحِ الصَّ

قَالَ البُخَارِيُّ

قَالَ ابنُْ حَجَرٍ
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ــرْطُ  َـ شــ
البُخَارِيِّ

ــقُ  ي غَيْــرِهِ، فِيمَــا يتََعَلَّ يــهِ أشََــدَّ مِــنْ شَــرْطِ وَتحََــرِّ شَــرَطَ البُخَــارِيُّ فِــي صَحِيحِــهِ وَتحََرِّ

ــتْ  ــةِ، وَإنِْ كَانَ ــنَدِ، وَبِسَــلَامَةِ الحَدِيــثِ مِــنَ العِلَّ ــةِ رِجَــالِ الِإسْــنَادِ، وَبِاتِّصَــالِ السَّ بِعَدَالَ

غَيْــرَ قَادِحَــةٍ.

فَفِي الجُمْلةَِ مَا كَانَ عَلىَ شَرْطِ البُخَارِيِّ فَهُوَ عَلىَ شَرْطِ غَيْرِهِ دُونَ العَكْسِ.

ــهِ  فَــقَ عَلَــى ثِقَــةِ نقََلَتِ جَ إلَِّا الحَدِيــثَ المُتَّ ــزَمَ البُخَــارِيُّ فِــي صَحِيحِــهِ أنَْ لاَ يخَُــرِّ ــدِ الْتَ لقََ

وَاةِ الَّذِيــنَ جَمَعُــوا بيَْــنَ  حَابِــيِّ المَشْــهُورِ، مُعْتَمِــدًا فِــي الُأصُــولِ غَالِبًــا عَلَــى الــرُّ إلِـَـى الصَّ

ــفَرِ، وَمَارَسُــوا حَدِيثَــهُ.  ــيْخِ فِــي الحَضَــرِ وَالسَّ الحِفْــظِ وَالِإتْقَــانِ، وَطُــولِ المُلَازَمَــةِ لِلشَّ

ــمْ  ــنِ، فَلَ ــنَادِ المُعْنَعَ ــي الِإسْ دَ فِ ــدَّ ــى شَ ــوعٍ، حَتَّ ــرَ مَقْطُ ــلًا غَيْ صِ ــنَادُهُ مُتَّ ــونَ إسِْ وَيكَُ

ةً  ــرَّ ــوْ مَ ــا وَلَ ــتَ اجْتِمَاعُهُمَ ــى يثَْبُ ــهُ حَتَّ ــنَ عَنْ ــنْ عَنْعَ ــنِ وَمَ ــرِ المُعَنْعِ ــفِ بِتَعَاصُ يكَْتَ

هْمَــةِ. وَاحِــدَةً مَــعَ عَــدَمِ التُّ

حِيحَـةِ، فَعَـنْ إِبْرَاهِيـمَ بْـنِ  لـَمْ يأَْخُـذِ البُخَـارِيُّ عَلَـى نفَْسِـهِ اسْـتِيعَابَ الأحََادِيـثِ الصَّ

 ، صَـحَّ مَـا  إلَِّا  الكِتَـابِ  هَـذَا  فِـي  أدَْخَلْـتُ  مَـا  يقَُـولُ:  البُخَـارِيَّ  سَـمِعْتُ  قَـالَ:  مَعْقِـلٍ، 

الكِتَـابُ. يطَُـولَ  لاَ  كَـيَ  حَـاحِ  الصِّ مِـنَ  وَترََكْـتُ 

حِيــحِ، وَانْكَــبَّ طَلَبَــةُ العِلْــمِ عَلَــى سَــمَاعِهِ وَحِفْظِــهِ وَدِرَاسَــةِ مَــا  لقََــدْ ذَاعَ صِيــتُ الصَّ

: »أنََّ صَحِيــحَ البُخَــارِيِّ سَــمِعَهُ مِنْــهُ تِسْــعُونَ ألَْفًــا«. تَيْــهِ، وَذَكَــرَ الفَرَبْــرِيُّ بيَْــنَ دَفَّ

صَانِيــفِ  حِيــحِ« بِأنَْــوَاعٍ مِــنَ التَّ لقََــدْ تسََــابقََ العُلَمَــاءُ عَلَــى خِدْمَــةِ »الجَامِــعِ الصَّ

ــهِ  ــوزِهِ، وَتوَْضِيــحِ لطََائِفِ ــونِ، وَاجْتَهَــدُوا فِــي شَــرْحِهِ وَاسْــتِخْرَاجِ كُنُ ــفِ الفُنُ فِــي مُخْتَلِ

ــزَاهُ. ــاهُ وَمَغْ ــنِ مَبْنَ ــهِ، وَتبَْيِي وَنكَُتِ
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حِيحِ! مَا أشََدَّ انتِْقَاءَ البُخَارِيِّ - رحَِمَهُ الُله - لِأَحَادِيثِ جَامِعِهِ الصَّ

ــعَ  ــتُ الجَامِ ــولُ: »صَنَّفْ ــارِيَّ يقَُ ــمَاعِيلَ البخَُ ــنَ إِسْ ــدَ بْ ــمِعْتُ مُحَمَّ سَ
ــةً  ــهُ حُجَّ ــنةًَ، وَجَعلَْتُ ــرَةَ سَ ــتَّ عَشْ ــي سِ ــثٍ فِ ــفِ حَدِي ــتِّمِائةَِ ألَْ ــنْ سِ مِ

ــنَ اِلله«. ــي وَبيَْ ــا بيَْنِ فِيمَ

حِيــحِ عَرَضَــهُ عَلـَـى أحَْمَــدَ بْــنِ حَنْبـَـلٍ  ــا ألََّــفَ البخَُــارِيُّ كِتـَـابَ الصَّ لمََّ
وَيحَْيـَـى بْــنِ مَعِيــنٍ وَعَلِــيِّ بْــنِ المَدِينِــيِّ وَغَيْرِهِــمْ، فاَسْتحَْسَــنوُهُ 
 : ــةِ، إِلَّ فِــي أرَْبعَـَـةِ أحََادِيــثَ، قـَـالَ العقُيَْلِــيُّ حَّ وَشَــهِدُوا لـَـهُ بِالصِّ

ــةٌ. ــيَ صَحِيحَ ــارِيِّ، وَهِ ــوْلُ البخَُ ــا قَ ــوْلُ فِيهَ وَالقَ

ــدٌ  ــتٌ وَاحِ ــا بيَْ ــفرٍَ يجَْمَعنَُ ــي سَ ــهُ فِ ــتُ مَعَ ــدِ اِلله إِذَا كُنْ ــو عَبْ »كَانَ أبَُ
إِلَّ فِــي القيَْــظِ، فكَُنْــتُ أرََاهُ يقَُــومُ فِــي اللَّيْلَــةِ الوَاحِــدَةِ خَمْــسَ عَشْــرَةَ 
ةً، فِــي كُلِّ ذَلِــكَ يأَخُْــذُ القدََّاحَــةَ فيَـُـورِي نَــارًا  ةً إِلـَـى عِشْــرِينَ مَــرَّ مَــرَّ
ــمُ عَليَْهَــا، ثُــمَّ يضََــعُ رَأسَْــهُ«. جُ أحََادِيــثَ فيَعُلَِّ ــدِهِ، وَيسُْــرِجُ وَيخَُــرِّ بِيَ

ــتُ عَــنْ  ــتُ إِذَا كَتبَْ ــي لِلْحَدِيــثِ كَمَــا كَتَــبَ هَــؤُلَءِ. كُنْ ــنْ كِتاَبتَِ ــمْ تكَُ ُّلَ
ــهِ وَنِسْــبتَِهِ وَحَمْلِــهِ الحَدِيــثَ، إِنْ كَانَ  رَجُــلٍ سَــألَْتهُُ عَــنِ اسْــمِهِ وَكُنْيتَِ
جُــلُ فهَِمًــا. فـَـإنِْ لـَـمْ يكَُــنْ سَــألَْتهُُ أنَْ يخُْــرِجَ إِلـَـيَّ أصَْلـَـهُ وَنسُْــخَتهَُ.  الرَّ

ــا الآخَــرُونَ لَ يبُاَلُــونَ مَــا يكَْتبُُــونَ، وَكَيْــفَ يكَْتبُُــونَ. فأَمََّ
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فِي الحَدِيثِ

قَالَ الفَرَبرِْيُّ

وَقَالَ أبَوُ جَعْفَرٍ العُقَيْلِيُّ

دُ بنُْ أبَِي حَاتِمٍ الوَرَّاقُ وَقَالَ مُحَمَّ

قَالَ البُخَارِي
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نْعَقَــدَ اتِّفَــاقُ العُلَمَــاءِ عَلَــى أنََّ صَحِيــحَ البُخَــارِيِّ أصََــحُّ كِتَــابٍ بعَْــدَ كِتَــابِ الِله تعََالَــى، 

نْسِــيقُ وَنحَْــوُ ذَلِــكَ، فَخَــارِجٌ عَــنِ الاتِّفَــاقِ.  رْتِيــبُ وَالتَّ ــا مِــنْ حَيْــثُ التَّ وَأمََّ

، وَتــاَهُ مُسْــلِمٌ، وَمُسْــلِمٌ  حِيــحِ البخَُــارِيُّ لُ مَــنْ صَنَّــفَ فِــي الصَّ أوََّ
ـهُ يشَُــارِكُ  ـهُ أخََــذَ عَــنِ البخَُــارِيِّ وَاسْــتفَاَدَ مِنْــهُ، فإَنِّـَ مَــعَ أنَّـَ
البخَُــارِيَّ فِــي كَثِيــرٍ مِــنْ شُــيوُخِهِ، وَكِتاَباَهُمَــا أصََــحُّ الكُتـُـبِ بعَْــدَ 
ــيَ  ــافِعِيِّ - رَضِ ــنِ الشَّ ــاهُ عَ ينَ ــا رُوِّ ــا مَ ــزِ. وَأمََّ ــابِ اِلله العزَِي كِتَ
ــمِ  ــي العِلْ ــا فِ ــي الأرَْضِ كِتاَبً ــمُ فِ ــا أعَْلَ ــالَ: مَ ــهُ قَ ــهُ - أنََّ اللهُ عَنْ
ــرِ  ــنْ رَوَاهُ بِغيَْ ــمْ مَ ــالَ: وَمِنْهُ ــكٍ، قَ ــابِ مَالِ ــنْ كِتَ ــا مِ ــرَ صَوَابً أكَْثَ
هَــذَا اللَّفْــظِ - يعَْنِــي بِلفَْــظٍ أصََــحَّ مِــنَ المُوَطَّــأِ -، فإَنَِّمَــا قـَـالَ ذَلِــكَ 
ــارِيِّ  ــابَ البخَُ ــمَّ إِنَّ كِتَ ــلِمٍ، ثُ ــارِيِّ وَمُسْ ــيِ البخَُ ــودِ كِتاَبَ ــلَ وُجُ قبَْ
ــاهُ  ينَ ــا رُوِّ ــا مَ ــدَ، وَأمََّ ــا فوََائِ ــا وَأكَْثرَُهُمَ ــنِ صَحِيحً ــحُّ الكِتاَبيَْ أصََ
ــظِ النَّيْسَــابوُرِيِّ أسُْــتاَذِ الحَاكِــمِ أبَِــي عَبْــدِ  عَــنْ أبَِــي عَلِــيٍّ الحَافِ
اِلله الحَافِــظِ، مِــنْ أنََّــهُ قـَـالَ: مَــا تحَْــتَ أدَِيــمِ السَّــمَاءِ كِتـَـابٌ أصََــحَّ 
ــنْ  ــلَ مِ ــنْ فضََّ ــوْلُ مَ ــذَا وَقَ ــاجِ، فهََ ــنِ الحَجَّ ــلِمِ بْ ــابِ مُسْ ــنْ كِتَ مِ
ــارِيِّ، إِنْ كَانَ  ــابِ البخَُ ــى كِتَ ــلِمٍ عَلَ ــابَ مُسْ ــرِبِ كِتَ ــيوُخِ المَغْ شُ
ــرُ  ــهُ غَيْ ــمْ يمَُازِجْ ــهُ لَ ــحُ بِأنََّ ــلِمٍ يتَرََجَّ ــابَ مُسْ ــهِ أنََّ كِتَ ــرَادُ بِ المُ
ــحَ  حِي ــثَ الصَّ ــهِ إِلَّ الحَدِي ــدَ خُطْبتَِ ــهِ بعَْ ــسَ فِي ــهُ ليَْ ــح؛ِ فإَنَِّ حِي الصَّ
ــي  ــارِيِّ فِ ــابِ البخَُ ــي كِتَ ــا فِ ــلِ مَ ــزُوجٍ بِمِثْ ــرَ مَمْ ــرُودًا غَيْ مَسْ
ــفِ  ــى الوَصْ ــنِدْهَا عَلَ ــمْ يسُْ ــي لَ ــياَءِ التِ ــنَ الأشَْ ــهِ مِ ــمِ أبَْوَابِ ترََاجِ
ــزَمُ مِنْــهُ  ــهِ، وَليَْــسَ يلَْ ــأسَْ بِ حِيــح؛ِ فهََــذَا لَ بَ المَشْــرُوطِ فِــي الصَّ
حِيــحِ عَلَــى  أنََّ كِتَــابَ مُسْــلِمٍ أرَْجَــحُ فِيمَــا يرَْجِــعُ إِلَــى نفَْــسِ الصَّ
ــحُّ  ــلِمٍ أصََ ــابَ مُسْ ــهِ أنََّ كِتَ ــرَادُ بِ ــارِيِّ، وَإِنْ كَانَ المُ ــابِ البخَُ كِتَ
ــى  ــمُ. انْتهََ ــهُ، وَاللهُ أعَْلَ ــنْ يقَوُلُ ــى مَ ــرْدُودٌ عَلَ ــذَا مَ ــا؛ فهََ صَحِيحً

ــهُ. كَاَمُ

ــائِيِّ،  ــنِ النَّسَ حْمَ ــدِ الرَّ ــي عَبْ ــنْ أبَِ ــحِ عَ حِي ــناَدِ الصَّ ــا بِالِسْ ينَ رُوِّ
ــذِهِ  ــي هَ ــا فِ ــالَ: مَ ــهُ قَ ــابوُرِيِّ أنََّ ــيٍّ النَّيْسَ ــي عَلِ ــيْخُ أبَِ ــوَ شَ وَهُ

ــمَاعِيلَ. ــنِ إِسْ ــدِ بْ ــابِ مُحَمَّ ــنْ كِتَ ــوَدُ مِ ــا أجَْ هَ ــبِ كُلِّ الكُتُ
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لاَحِ قَالَ أبَوُ عَمْرِو بنُْ الصَّ

قَالَ ابنُْ حَجَرٍ
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حِيحَانِ فَلَهُمَا مُطْلَقُ الكَمَالِ، ا الصَّ الكَمَالُ المُطْلَقُ لِكِتَابِ الِله وَحْدَهُ، وَأمََّ

 قَالَ عَلِيُّ بْنُ الجَهْمِ:

وَمَنْ ذَا الذِي ترُْضَى سَجَاياَهُ كُلُّهَا كَفَى المَرْءَ نبُْلاً أنَْ تعَُدَّ مَعَايِبُهْ

ــى  ــهُ عَلَ ــحِ، عَرَضَ حِي ــابَ الصَّ ــارِيُّ كِتَ ــفَ البخَُ ــا صَنَّ لمََّ
ابْــنِ المَدِينِــيِّ وَأحَْمَــدَ بْــنِ حَنْبـَـلٍ وَيحَْيـَـى بْــنِ مَعِيــنٍ 
ــةَ  ــةِ إِلَّ أرَْبعََ حَّ ــهُ بِالصِّ وَغَيْرِهِــمْ، فاَسْتحَْسَــنوُهُ وَشَــهِدُوا لَ
ــارِيِّ  ــوْلُ البخَُ ــا قَ ــوْلُ فِيهَ : وَالقَ ــيُّ ــالَ العقُيَْلِ ــثَ، قَ أحََادِي

ــةٌ. ــيَ صَحِيحَ وَهِ

ــي صَحِيــحِ البُخَــارِيِّ بِالقَبُــولِ،  ــرُهُ الِإجْمَــاعَ عَلَــى تلََقِّ ــلَاحِ وَغَيْ ــنُ الصَّ ــو عَمْــرِو بْ وَحَكَــى الِإمَــامُ أبَُ

ــرُهُ. ــيَّ وَغَيْ ارَقُطْنِ ــهِ الدَّ ــةِ جَمِيــعِ مَــا فِيــهِ، إلَِّا مَوَاضِــعَ يسَِــيرَةً انْتَقَدَهَــا عَلَيْ سْــلِيمِ لِصِحَّ وَالتَّ

ــةَ  رَجَ ــغِ الدَّ ــمْ تبَْلُ ــا لَ ــدِ أنََّهَ قْ ــلُّ النَّ ــا - مَحَ ــدَرَ مِنْهَ ــا نَ ــيرَةُ - إلَِّا مَ ــادَاتُ اليَسِ ــذِهِ الانْتِقَ وَهَ

ــةً. ــتْ صَحِيحَ ــةِ وَإنِْ كَانَ حَّ ــنَ الصِّ ــا مِ العُلْيَ

ــارِي«  ــهِ »هَــدْيِ السَّ مَتِ ــنُ حَجَــرٍ فِــي مُقَدِّ ــابَ عَــنْ هَــذِهِ الانْتِقَــادَاتِ الحَافِــظُ ابْ وَقَــدْ أجََ

ــكُلِّ حَدِيــثٍ.  ــلٍ خَــاصٍّ بِ ، وَجَــوَابٍ مُفَصَّ بِجَــوَابٍ مُجْمَــلٍ عَــامٍّ

ــارِيِّ وَإِنْ  ــابِ البخَُ ــي كِتَ ــا فِ ــكَ مِمَّ ــنْ ذَلِ ــا مِ ــعَ لنََ ــا اجْتمََ ــدَّةُ مَ  »وَعِ
ــوَابُ  ــثَ ... وَالجَ ــرَةَ أحََادِي ــةً وَعَشَ ــهِ مِائَ ــي بعَْضِ ــلِمٌ فِ ــارَكَهُ مُسْ شَ
عَنْــهُ عَلَــى سَــبِيلِ الِجْمَــالِ أنَْ نقَُــولَ: لَ رَيْــبَ فِــي تقَْدِيــمِ البخَُــارِيِّ 
ــنِّ  ــذَا الفَ ــةِ هَ ــنْ أئَِمَّ ــدَهُ مِ ــنْ بعَْ ــا وَمَ ــلِ عَصْرِهِمَ ــى أهَْ ــلِمٍ عَلَ ــمَّ مُسْ ثُ
ــيَّ  ــي أنََّ عَلِ ــونَ فِ ــمْ لَ يخَْتلَِفُ ــلِ، فإَنَِّهُ ــحِ وَالمُعلََّ حِي ــةِ الصَّ ــي مَعْرِفَ فِ
بْــنَ المَدِينـِـيِّ كَانَ أعَْلـَـمَ أقَْرَانِــهِ بِعِلـَـلِ الحَدِيــثِ، وَعَنْــهُ أخََــذَ البخَُــارِيُّ 
ــدَ  ــدَ أحََــدٍ إِلَّ عِنْ ذَلِــكَ، حَتَّــى كَانَ يقَُــولُ: مَــا اسْــتصَْغرَْتُ نفَْسِــي عِنْ
ــهُ  ــيِّ إِذَا بلَغََ ــنُ المَدِينِ ــيُّ بْ ــكَانَ عَلِ ــكَ فَ ــعَ ذَلِ ــيِّ، وَمَ ــنِ المَدِينِ ــيِّ بْ عَلِ
ــلَ نفَْسِــهِ.  ــا رَأىَ مِثْ ــهُ مَ ــهُ فإَنَِّ ــولُ: دَعُــوا قوَْلَ ــارِيِّ يقَُ ــكَ عَــنِ البخَُ ذَلِ

ــةٌ إلَِّا أنََّهَا غَيْــرُ مُؤَثِّرَةٍ  ــةَ لـَـهُ، أوَْ لهَُ عِلَّ جَــانِ مِــنَ الحَدِيــثِ إلَِّا مَــا لاَ عِلَّ رَ أنََّهُمَــا لاَ يخَُرِّ فَــإِذَا عُــرِفَ وَتقََــرَّ

ــهُ مُعَارِضًــا لِتَصْحِيحِهِمَــا،  ــونُ قَوْلُ ــدَ عَلَيْهِمَــا، يكَُ ــرِ توَْجِيــهِ كَلَامِ مَــن انْتَقَ عِنْدَهُمَــا، فَبِتَقْدِي

وَلاَ رَيْــبَ فِــي تقَْدِيمِهِمَــا فِــي ذَلِــكَ عَلَــى غَيْرِهِمَــا، فَيَنْدَفِــعُ الاعْتِــرَاضُ مِــنْ حَيْــثُ الجُمْلَــةُ«.

21

دُ  ْـ نَـــــــقـــــ

حَـــادِيثَ  أَ

حِيحِ بِالصَّ
قَالَ أبَوُ جَعْفَرٍ العُقَيْلِيُّ

قَالَ - رحَِمَهُ الُله - فِي الجَوَابِ المُجْمَلِ
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نَقْدُ رُوَاةٍ 
حِيحِ بِالصَّ

قَاتِ أوَْثقََهُــمْ، وَمِنْ صَحِيحِ  وَاةِ، فَهُوَ ينَْتَقِــي مِنَ الثِّ البُخَــارِيُّ - رَحِمَــهُ الُله - صَيْرَفِــيُّ الــرُّ

ــودِعَ  وْثِيــقِ، وَيُ ــبِ التَّ ــى مَرَاتِ جَ فِــي صَحِيحِــهِ مَــنْ يحَْتَــلُّ أعَْلَ هَــا؛ لِيُخَــرِّ مَرْوِيَّاتِهِــمْ أصََحَّ

ــةِ، وَمُعْظَــمُ مَــنْ  حَّ فِيــهِ مَــا اسْــتَقَامَ مِــنْ أحََادِيثِهِــمْ، وَمَــا هُــوَ فِــي أعَْلَــى دَرَجَــاتِ الصِّ

ــرْ مِــنْ تخَْرِيــجِ أحََادِيثِهِــمْ،  ــمْ يكُْثِ ــمْ يكَُــنِ الــكَلَامُ فِيهِــمْ قَادِحًــا، وَلَ ــمَ فِيهِــمْ لَ تكُُلِّ

وَينَْتَقِــي مِــنْ أحََادِيثِهِــمْ مَــا ثبََــتَ أنََّــهُ صَحِيــحٌ، وَأكَْثَــرُ أوُلئَِــكَ مِــنْ شُــيُوخِهِ، وَهُــوَ أعَْلَــمُ 

ــوَاهِدِ وَالمُتَابعََــاتِ لاَ فِــي  بِأحَْوَالِهِــمْ وَصَحِيــحِ أحََادِيثِهِــمْ، وَمُعْظَمُهَــا يُــورِدُهُ فِــي الشَّ

الُأصُــولِ.

ــمْ فِــي  ــرَجَ لهَُ ــنَ أخَْ ــةً الَّذِي وَاةِ، خَاصَّ ــرُّ ــضِ ال ــى بعَْ ــهِ عَلَ ــنِ المُوَجَّ عْ ــنِ الطَّ ــابَ عَ كَمَــا أجََ

ــلِ  جُ ــي الرَّ ــولُ فِ ــيُّ يقَُ ــنِ المَقْدِسِ ــو الحَسَ ــيْخُ أبَُ ــدْ كَانَ الشَّ ــدًا. وَقَ ــدًا وَاحِ ــولِ وَاحِ الُأصُ

حِيــحِ: »هَــذَا جَــازَ القَنْطَــرَةَ«؛ يعَْنِــي بِذَلِــكَ أنََّــهُ لاَ يُلْتَفَــتُ إلِـَـى  جُ عَنْــهُ فِــي الصَّ الَّــذِي يخَُــرَّ

مَــا قِيــلَ فِيــهِ.

حِيحَيْــنِ بِالقَبُــولِ يجَْعَلُنَــا  يهَــا لِأحََادِيــثِ الصَّ ــةَ لاَ تجَْتَمِــعُ عَلَــى ضَلَالـَـةٍ، فَتَلَقِّ إنَِّ الُأمَّ

هُــمَّ إلَِّا  مَ - قَــالَ تِلْــكَ الَأحَادِيــثَ، اللَّ ــى الُله عَلَيْــهِ وَسَــلَّ بِــيَّ - صَلَّ نقَْطَــعُ بِــأنََّ النَّ

ــرٌ. ــا نظََ ــعِ فِيهَ ــى الأصََابِ ــدُودَةً عَلَ ــثَ مَعْ أحََادِي

وتســمية الأمــة لهمــا بالصحيحيــن يــدل علــى أن مــا أخرجــا لــه فــي الأصــول لا 

الصــدق.  أهــل  مــن  فرواتهمــا  الجملــة  وفــي  تعديــل  والمتابعــات  الشــواهد 
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ــي  ــلَاحِ فِ ــنُ الصَّ ــنِ بْ ي ــيُّ الدِّ ــيْخُ تقَِ ــالَ الشَّ ــنَ، قَ ي ــجِ العَادِّ ــلَافِ مَنْهَ ــدَدُ بِاخْتِ ــفُ العَ يخَْتَلِ

: »عَــدَدُ أحََادِيــثِ صَحِيحِ البُخَــارِيِّ )يَعْنِي المُسْــنَدَةَ(؛  ــوَوِيُّ عُلُــومِ الحَدِيــثِ، وَوَافَقَــهُ النَّ

رَةِ. قَــالَ: وَقِيــلَ: إنَِّهَــا  سَــبْعَةُ آلاَفٍ وَمِائتََــانِ وَخَمْسَــةٌ وَسَــبْعُونَ بِالأحََادِيــثِ المُكَــرَّ

رِ أرَْبعََــةُ آلاَفٍ«. بِإِسْــقَاطِ المُكَــرَّ

رِ - سِــوَى المُعلََّقَــاتِ وَالمُتاَبعََــاتِ - عَلَــى  فجََمِيــعُ أحََادِيثِــهِ بِالمُكَــرَّ
رْتـُـهُ وَأتَقْنَْتـُـهُ سَــبْعةَُ آلَفٍ وَثَــاَثُ مِائَــةٍ وَسَــبْعةٌَ وَتِسْــعوُنَ  مَــا حَرَّ

حَدِيثـًـا.

ــا،  ــونَ حَدِيثً ــدٌ وَأرَْبعَُ ــةٍ وَاحِ ــلَاثُ مِائَ ــفٌ وَثَ عَالِيــقِ: ألَْ ــابِ مِــنَ التَّ ــةُ مَــا فِــي الكِتَ فَجُمْلَ

ــي  ــونِ التِ ــنَ المُتُ ــسَ فِيــهِ مِ ــهِ، وَليَْ ــابِ أصُُــولِ مُتُونِ جٌ فِــي الكِتَ رٌ مُخَــرَّ ــا مُكَــرَّ وَأكَْثَرُهَ

جْ فِــي الكِتَــابِ وَلَــوْ مِــنْ طَرِيــقٍ أخُْــرَى إلَِّا مِائَــةٌ وَسِــتُّونَ حَدِيثًــا، قَــدْ أفَْرَدْتهَُــا  لَــمْ تخَُــرَّ

ــهُ. ــقَ عَنْ ــى مَــنْ عَلَّ صَلِــةَ الأسََــانِيدِ إلَِ فِــي كِتَــابٍ مُفْــرَدٍ لطَِيــفٍ مُتَّ

وَاياَتِ ثلَاَثمُِائةٍَ وَاحِدٌ وَأرَْبعَُونَ  وَجُمْلةَُ مَا فِيهِ مِنَ المُتاَبعََاتِ وَالتَّنْبِيهِ عَلىَ اخْتِلاَفِ الرِّ
حَدِيثاً. 

رِ تِسْعَةُ آلاَفٍ وَاثنْاَنِ وَثمََانوُنَ حَدِيثاً. فَجَمِيعُ مَا فِي الكِتاَبِ عَلىَ هَذَا بِالمُكَرَّ

ابِعِيــنَ  ــةِ، وَالمَقْطُوعَــاتِ عَــنِ التَّ حَابَ ةُ خَــارِجٌ عَــنِ المَوْقُوفَــاتِ عَلَــى الصَّ وَهَــذِهِ العِــدَّ

عْلِيــقِ«. فَمَــنْ بعَْدَهُــمْ، وَقَــدْ اسْــتَوْعَبْتُ وَصْــلَ جَمِيــعِ ذَلِــكَ فِــي كِتَــابِ »تَغْلِيــقِ التَّ

23

عَــــــــــدَدُ 
أَحَادِيــثِ 
صَحِيـــحِ 
ــارِيِّ البُخَ

قَالَ ابنُْ حَجَرٍ 
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تَعْلِيقَاتُ 

يِّ رِ لبُخَـا ا

ضِ  مَــرُّ قَــهُ البُخَــارِيُّ فِــي صَحِيحِــهِ، سَــوَاءٌ بِصِيَغــةِ الجَــزْمِ كَقَــالَ، أوَْ بِصِيغَــةِ التَّ مَــا عَلَّ

كَقِيــلَ؛ فَهُــوَ خَــارِجٌ عَــنْ مَوْضُــوعِ الكِتَــابِ وَشَــرْطِهِ، وَهَــذَا ظَاهِــرٌ مِــنْ عُنْوَانِــهِ؛ 

فَــإِنَّ  لِــذَا  بِمُسْــنَدٍ؛  ليَْــسَ  مُنْقَطِــعٌ  ــقُ  وَالمُعَلَّ المُسْــنَدِ«،  حِيــحِ  الصَّ »الجَامِــعِ 

ــنَدُ أوَِ المَتْــنُ لاَ تطَْعَــنُ فِــي مَوْضُــوعِ  هَــةَ إلِيَْهَــا مِــنْ حَيْــثُ السَّ الانْتِقَــادَاتِ المُوَجَّ

الكِتَــابِ وَأصَْلِــهِ.

وَالمُرَادُ بِالتَّعْلِيقِ مَا حُذِفَ مِنْ مُبْتدََأِ إِسْناَدِهِ وَاحِدٌ فَأَكْثرَُ، وَلوَْ إِلىَ آخِرِ الِإسْناَدِ.

قَــهُ البُخَــارِيُّ وَلـَـمْ يصَِلْــهُ فِــي مَوْضِــعٍ آخَــرَ، إنِْ أوَْرَدَهُ بِصِيغَــةِ الجَزْمِ فَهُــوَ دَلِيلٌ  فَمَــا عَلَّ

ــي صَحِيحِــهِ بِالقَبُــولِ، وَإنِْ  ــةِ عَلَــى تلََقِّ تِــهِ عِنْــدَهُ، وَليَْــسَ دَاخِــلًا فِــي اتِّفَــاقِ الُأمَّ عَلَــى صِحَّ

ــلُ  ــذِي العَمَ ــولُ ال ــفُ المَقْبُ عِي ــهُ الضَّ ــحُ، وَمِنْ حِي ــهُ الصَّ ــضِ فَمِنْ مْرِي ــةِ التَّ أوَْرَدَهُ بِصِيغَ

ــهُ  عِيــفُ غَيْــرُ المَقْبُــولِ، وَهُــوَ الــذِي لاَ عَاضِــدَ لـَـهُ، وَهُــوَ نـَـادِرٌ، وَيُنَبِّ مُوَافِــقٌ لـَـهُ، وَمِنْــهُ الضَّ

البُخَــارِيُّ عَلَــى ضَعْفِــهِ.

ــرْحِ،  ــارَاتِ الجَ ــي عِبَ ــظُ فِ عُ وَيتََحَفَّ ــوَرَّ ــالِ، يتََ جَ ــى الرِّ ــمِ عَلَ ــي الحُكْ ــدِلٌ فِ ــارِيُّ مُعْتَ وَالبُخَ

مْرِيــضِ. ــقُ بِحُكْــمِ صِيغَــةِ الجَــزْمِ وَصِيغَــةِ التَّ وَكَذَلِــكَ هُــوَ فِــي تعََالِيقِــهِ فِيمَــا يتََعَلَّ

عْلِيــقِ«، ذَكَــرَ فِيــهِ جَمِيــعَ  اهُ: »تَغْلِيــقَ التَّ وَقَــدْ أفَْــرَدَ ابْــنُ حَجَــرٍ تصَْنِيفًــا حَافِــلًا سَــمَّ

عْلِيقَــاتِ المَرْفُوعَــةِ وَالمَوْقُوفَــةِ، وَذَكَــرَ مَــنْ وَصَلَهَــا. التَّ

َّدٍ. ِّنَا مُحَم َّى اللهُ عَلَى نَبِي وَاللهُ أَعْلَمُ، وَصَل
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الفهرس

4 مَةُ  المُقَدِّ

5 امِ البُخَارِيِّ  َـ بُ الِإمـــ )1( نَـسَـ

6 )2( مَوْلِـدُهُ وَوَفَـاتُهُ 

7 ةُ  )3( نَشْأَتُهُ العِلْمِيَّ

8 )4( البُخَارِيُّ صَغِيرًا 

9 )5( رَحَلَتُهُ 

10 )6( سِيرَتُهُ 

11 )7( مَكَانَةُ البُخَارِيِّ 

13 ةُ إِتْقَانِهِ  )8( ضَبْطُهُ وَقُوَّ

14 ةُ حِفْظِه  َـ )9( سَـعـ

15 ثًا  )10( البُخَارِيُّ مُحَدِّ

16 جَالِ وَالـعِلَل  )11( البُخَارِيُّ وعِـــــلْمُ الرِّ
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17 يـهًا  ِـ )12( البُخَارِيُّ فَــقـ

18 )13( شيوخه 

19 )14( تلمذته 

20 )15( مُنَاوَأَةُ البُخَارِيِّ 

21 )16( صَحِيحُ الِإمَامِ البُخَارِيّ 

22 حِيحِ  مْــــعِ الصَّ َـ لَـــى جــــ َـ )17( البَاعِثُ عــــــ

23 رْطُ البُخَارِيِّ  َـ )18( شــ

24 ارِيِّ  فِي الحَدِيثِ  َـ ـــثَـــبّــتُ البُخــ َـ )19( ت

25 )20( تَفْضِيلُ صَـحِيـحِ البُخَارِيِّ 

26 حِيحِ  دُ أَحَـــادِيثَ بِالصَّ ْـ )21( نَـــــــقـــــ

27 حِيحِ  )22( نَقْدُ رُوَاةٍ بِالصَّ

28 )23( عَــــــــدَدُ أَحَادِيثِ صَحِيـحِ البُخَارِيِّ 

29 )24( تَعْلِيقَاتُ البُخَارِيِّ 




